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إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لذ إل إلا الله وحده لا قترياكف له وأكيف أن .محيذًا عيدة ورسوله صيلق الله عليه 
وعلى آله وصحبهء وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فلا ريب أن الإنسان حريص على الحوار والجدل والإقناع كما قال تعالى: 
ليان الإِشنُ أَكَرر َه جَدَلَا4 [الكهف: 4ه]. وهذا الحرص والمنزع الفطري 
نحوه يحتاج إلى التفعيل والتهذيب. 

فالحوار حاجة ضرورية لا ينفك عنها الإنسان؛ ووسيلة انُصال مع 
الآخرين» وأسلوب مهم من أساليب الدعوة والبيان» وتقرير الحق ورد الباطل؛ 
وهو البداية لأيّ بناء وإصلاح» أو أي هدم وإفساد. 

من هنا تبرز أهمية الحوارء والحاجة إلى استظهار معالمه وأصوله وأسسه 
وآدابه وصولاً إلى الهدف المنشودء والنتائج المرجوّة؛ فالكلام في أسس الحوار 
ومنهجيته متعينٌ شرعًا وعقلاً. 

لذا اقتضى المقام ‏ في بحثنا هذا أن نركز على أسس الحوار وضوابطه 
من الحوار النبوي. وضمن إطار الفهم السّنيء وعلى طريقة الآئمّة الأعلام. 
وصولاً إلى ترسيخ المنهج الإسلامي للحوار ‏ تصورًا وعملا ودعوةٌ ‏ هذا المنهج 


كن 
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كاااااااااااااااااااااااااااتخدكحخع] لسمممشمخخخكلمك33438خككّيئكىةجيمصك 006 دلا 
5 فقه الحوار مع المخالف في السَنَّة النبويّة 


الذي اشتمل على صحة المقاصدء وشرعية الوسائل» وسلامة النتائج. . .. 

وقد جعلت البحث في تمهيدء وأربعة فصول ذكرت في التمهيد تعريف 
الحوار ‏ لغةّ واصطلاحًا -» ومشروعيته» وأنواعه. 

وفي الفصل الأول؛ ذكرت الأسس العامّة للحوار والتي تصلح لكل حوار. 

أما الفصل الثاني ؟؛ فقد جعلته في مبحثين. 

الأول: ِيّنتُ فيه أسس الحوار مع المخالف المسلم»ء وقد جعلت مدار 
الأسس على حال المخالف ونوع المخالفة والآثار المترتبة عليها. . 

وفي المبحث الثاني : عززت تلك الأسس بالأمثلة من السنّة النبوية الدالة 
على أسس الحوار الصحيح . 

وفي الفصل الثالث: تناولتُ أسس التعامل مع المخالف من غير 
المسلمين» ثم أتبعثُ الفصل بالأمثلة من الحوار النبوي مع غير المسلمين. 

وقد ختمت البحث بالحديث عن الوسائل وشرعيتها وضوابطها وبالآثار 
الحميدة وغير الحميدة للحوار. 

هذا؛ وأسأل الله تعالى أن يجعل عملنا متقبّلاً ويغفر لنا زللنا وسيئاتنا. 


وصلى أللّه على محمد وعلى آله وصححيه وسلم. 
وكتسب 
الشارقة 
5 7/ شعبان/ 570 اه 


001 . 501121011 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لإامأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


التمهيت 


ويضم المواضيع التالية: 


الأول: مفهوم الحوار لغة واصطلاحًا. 
الثاني: مشروعية الحوار. 


الثالث: أنواع الحوار. 
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أولا: مفهوم الحوار لغة واصطلاححا 


تعريف الحوار في اللغة: 

الحوار مشتق من الحؤر» وهو الرجوع من شيء ا شيء آخرء وفي 
الحديث: امن دعا رجاد بالكفر وليس كذلك حار عليه» ؛ أي جم إليه ما نسب 
إليه. . . وكل يه لجر مهال إلى حال فقد از يحون و00 ؟, 

والحاء والواو والراء ثلاة ثة أصول: أحدها: لون. والأخر: الرجوع. 
والثالث: أن يدور الشيء دورًا”" . 

والحوار هو المرادة في الكلام» ومنله التحاور» فيقال: كلمته فما رجعت 
منه حوارًا؛ أى: جواباء والمحاورة: مراجعة المنطق والكلام فى المخاطبة. 
وهو مصدر كالمشاورة» ويقال: ضعيف الحور؛ أي المحاووة” , 

قال القرطبي في قوله تعالى: ظفتَالٌ لصحيف وَهْو يحاورة» [الكهف: 
«أي : يراجعه في الكلام ويجاوبه» 500 لسار والتحاور : 0 
ويقال: كلمته فما أحار إليَ جوابًاء وما رجع إلىّ حوارًا؛ أي ما ردّ جوانا»2' . 


فالحوار ‏ في اللغة ‏ من المراجعة في الكلام من حار إذا رجع . 


60 لسان العرب» لابن منظورء ج”ا. ص 787 384ء مادة (حور). 
69 معجم مقايبس اللغة» لابن فارس.» ص4872. مادة (حور). 

(*) مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني.» ص757. 

(؛) تفسير القرطبي» ج١٠.‏ ص”40. 


.0131م الالنالنا لولاعلا لما معط الماح 01م مانن امعتدمه عمم 


٠١‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


تعريف الحوار في الاصطلاح: 

قد ورذت غدّة تغاريف له تذكرها إيجارًا: 

هو تبادل الحديث والمفاوضة في أمر معيّن» وهو الجواب في مراجعة 
الكلام» فهر على هذا يكون بمعنى المجاوبة والمكالمة والمباحثة'"'". 

- وقد عرّفه شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله بأن التحاور: تراجع 

3 اقرف 

الكلام بين طرفين © . 

وعرّفه الشيخ محمد عبد الرؤوف المناوي: «الحوار: حديث يجري بين 
حصيو أن اكتر. 

دوعرك اب عاضو اتحواوريانه: اراجمة الكلام فين سمتلي 

- وقال محمد أبو زهرة: «الحوار: تردد الكلام بين فريقين للوصول إلى 
ال , 


- وعرّفه الدكتور عبد الكريم زيدان: «المناقشة والجدل يكونان بين 
00 


٠. 


شخصين أو أكثرء يعرض كل جانب وجهة نظره فيما يراه ويعتقد من أمور» 

وقال عبد الرحمن الميداني في بيان المناظرة - وهي من الألفاظ القريبة إلى 
الحوار -: «المحاورة بين فريقين حول موضوع» لكل منهما وجهة نظر فيه» 
تخالف وجهة نظر الفريق الآخرء فهو يحاول إثبات وجهة نظره» وإبطال وجهة 


.00١- الهادي إلى لغة العرب» حسن سعيد الكرمي؛ جاء ص50:0‎ )١( 

(١؟)‏ الرد على المنطقيين» ص5560. 

(0) التوقيف على مهمات التعاريف.» ص554» وانظر ‏ أيضاً ‏ الموسوعة العربية في الألفاظ 
الضديّة. والشذرات اللغوية» ج5» ص"155. 

(:) التحرير والتنويرء جة١ء»‏ ص9١".‏ 

(4) تاريخ الجدل.» ص6. 

(1) أصول الدعوة» ص478. 
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١١ التمهيد‎ 


نظر خصمه» مع رغبته الصادقة في ظهور الحقء والإعتراف به عند يو 


- وعرّفه بعض الكتاب بأنه: «نوع من الحديث يتم بين شخصين ‏ على 
الأقل ‏ يتبادلان فيه وجهات النظرء ولكل منهما فرصة متكافئة في طرح الآراء 
والرد عليها»”"” . 

- ومنهم من عرّفه بأنه : نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين» ويتم 


فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة» فلا يستأثر أحدهما دون الآخرء ويغلب 
عليه الهدوء» والبعد عن الخصومة والتعصب”". 

وقد لوحظ على هذا التعريف الأخير مراعاة أصول الحوار وآدابه وصفات 
المحاورء فهو تعريف للحوار السليم. 

وممًا تقدّم يظهر أنَّ المحاورة لها عناصر: 

١‏ - وجود أطراف للحوار؛ سواء كانوا أشخاصًا أو مؤسسات أو جهات. 

؟ ‏ تبادل الحديث والمراجعة بالكلام» أو بأي وسيلة معبرة عن مقصود 
أطراف الحوار. 

وجود موضوع للحوار. 

فهذه عناصر مهمة للحوار: وجود الأطراف» ووسيلة التعبير» وتعحديد 
الموضوع . 

0600010 


."ا/١ص ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة»؛‎ )١( 
.4١ص التربية الذاتية من الكتاب والسئّة.» هاشم علي الأهدل.»‎ (2) 
. ١ص في أصول الحوار» الندوة العالميّة للشباب الإسلامى»‎ 9 
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قد ورد الحوار ‏ بلفظه ومعناه - في نصوص الكتاب العزيز والسئّة المطهّرة 
وأقوال السلف . 
ففي القرآن في قوله تعالى: َال لصحيه ل يحَاوره: أنأ أكْثرٌُ مِنك مَل 
وَأَعرًُ آي [الكهف: 4؟] وفي قوله تعالى: لقد سَيِعَ أله قل لَّى ِلك ف 
َيَجهًا كفتك إل د رآدا 1 222 إِنَّ أله سيم 97 402 [المجادلة: .]١‏ 
وكك ورد الحوان فى الستة القولكة والعيلكةء كينا سميظهر فى سات 
الكخانيه قارة يلقل التجواز». .وثارة يلف اليعذله» وثازة يلفظ اللخضومة» ويه 
ألفاظ قريبة المعنى» وبينهما عموم وخصوص . 
ومحاورات ومناظرات السلف مع المخالفين لا تحصى» وهي تعكس 
حرص أهل القرون الخيريّة على نشر العلم» وتعميق الاتصال مع الآخرين على 
أسس صحيحة . 
والكلام في مشروعية الحوار يدور حول أمرين مهمين: 
الأمر الأول: شرعيّة أساليبه وطرقه وما اشتمل عليه من العلم والبيان. 
الأمر الثانى: سلامة المقاصد وحسن النواياء وإرادة الخير والنصيحة 
للطرف الآخر والبعي لإقناعه وهدايته وتعليمه . 
09200 
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ثالثا: أنواع الحوار 


قبل الكلام على أنواع الحوار وتقسيماته لا بد من تنبيهين مهمّين: 

التنبيه الأول: أنَّ الحوار يُستعمل في أكثر من معنى, تارةً يُستعمل فى 
تبادل الحديث بين طرفينء وتارةً أخرى يُستعمل في معنى أعمّ ويراد به جملة 
الوسائل المعبّرة عن الاتّصال والتعايش مع الآخرين. 

فقد يدعو البنعض إلى ضرورة الحوار» ويعني: فتح قلوات الانصال مع 
الآخرين» وإنّما عُبّرَ عن هذا الاتصال بالحوار. على اعتبار أن التكلم والتراجع 
في الكلام من أقوى أسباب الاتصيال+ وهذا استعمال عصري عرفي لا يتعارض 
مع الاستعمال الشرعي واللغوي إذ لا مشاحة في الاصطلاح . 

التنبيه الثاني: هناك ألفاظ متقاربة مثل: المحاورة» المناظرة» الجدل» 
المراء» الخصومة. المحاجة. وبين معنى الحوار ومعاني هذه الألفاظ عمو 
وخصوص » أي أن كل جدل هو حوار» وليس كل حوار جلف وأيضًا فَإنّ 

معنى الحوار عند الانفراد يكون عامّاء وعند الاقتران بالجدل ‏ مثلاً ‏ له معني 
خاص بهء وهكذا مع ا 
والكلام 0 مه للا نشير إلى ره وجوه في هذا الياب : 


)0( انظر في تعريفاتهما: أصول الجدل والمناظرة» للدكتور حمد العثمان» ص .١9-١١‏ 


تن 
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١5‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


الأول: تقسيم الحوار بالنظر إلى جوازه وإباحتهء وهذا التقسيم يُنظر فيه 
إلى شرعيّة وسائل الحوار ومقاصدهء والطريقة التي يتم بها الحوارء وهو نوعان: 


. حوار معحموة‎ ١ 


وغالب من يقسّم هذا التقسيم ينظر إلى الحوار على أنه من باب الجدل 
والمتاظرة. ».... 


قال النووي ‏ رحمه الله -: «واعلم أنَّ الجدال قد يكون بحق وقد يكون 
بساطل» قال اله تعانى: «رل ميقا أل الكتب إلا إلى تسزه 
[العنكبوت: 45]» وقال تعالى: #ويحددلهم بأل ض[َّ م [النحل: 6؟١]»‏ وقال 
تعالى: اما يحتَدِلُ ف ءَاينت الله إِلَّا الَذنَ كَفْرُواً» [غافر: ؛]ء فإذا كان الجدال 
للوقوف على الحق وتقريره كان محمودّاء وإن كان في مدافعة الحقّء أو كان 
جدالاً بغير علم كان مذمومًا. وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في 
إباسقه 771 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله : «والمقصود: أنّهم نهوا عن 
المناظرة من لا يقوم بواجبهاء أو مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة» 
أو فيها مفسدة راجحة؛» فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال. 

وأمّا جنس المناظرة بالحق» فقد تكون واجبة تارة» ومستحبة أخرى. وفى 
اللجطلةة سنن اللفناظارةوالمحادلة اقها: ‏ محيوه ومافره 1 ونقييلة ومسلحة: 
وحق وباطل»”"' . 


)١(‏ الأذكارء ص7”0”. نقلاً عن كتاب مشكلة الغلو فى الدين فى العصر الحاضرء 
لعبد الرحمن بن معلل" اللويحق» جا ص9608. 
0( درء تعارض العقل والنقل» دلوك ص .١74‏ 
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١6 التمهيد‎ 


الثاني: : تقسيم الحوار بالنظر إلى أشكاله وصوره وأنواعه. وهو عند 
أصحاب هذا 0 ينقسم إلى خمسة أنواع”" : 


١‏ الحوار الخطابي أو التعبدي. 
؟ - الحوار الوصفى. 
- الحوار القصصى . 
الحوار الجدلى. 
5 الحوار النبوي . 
وقد اعتمد أصحاب هذا التقسيم - أوَلاً -: على الجوانب التعليميّة» والآثار 
التربويّة للحوار؛ باعتبار أنَّ الحوار وسيلة للإقناع» وأسلوب من أساليب تربية 
الفرد والجماعة على الالتزام بالدّين من خلال إيقاظ العواطف والانفعالات 
المؤثرة في هذا الجانب. 
وثانها: فهذا التقسيم يقوم على أساس الإقناع والتربية”" . 
الوجه الثالث: تقسيم الحوار باعتبار أنّه أسلوب من أساليب الدعوة إلى 
لله لذا يقسم الحوار إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ الحوار التعليمي: ومقصود هذا الحوار تعليم الطرف الآخر وغالبه 
يكون بطريق السؤال والجواب. 
" الحوار الوعظي : ٠‏ وهو أسلوي من أساليب الوعظ والتذكيو ويكون 
متضمئًا للترهيب والترغيب. 
وأباطيل الطرف الآخر. وتجري على هذا النوع قوانين الجدل والمناظرة . 


60 0 التربية الإسلاية وأساليبهاء لعبد الرحئن ارم و برضف 
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اح فقه الحوار مع المخالف في السُئّة النبويّة 
ااا سي سيت بابس 

وهذه الطريقة في د دل عليها كتاب الله تعالى : دع إِلّ سيل رَيِكَ 
َألْكْمَةٍ وَالْموْعِظةَ 9 ليم ِلَى هى أحسن سي [النحل: 176]. 

فالآية قد بّنت أساليب الدعوة إلى الله تعالى. بالحكمة» والموعظة» 
والمجادلة بالعي هى أحسن؛ بل هي الأصل في باب وسائل الدعوة وطرقهاء 
والحوار د جه الوسائل فلا بدّ أن يحكم بما قرّرته الآية من المعاني 
الجامعة والمقاصد النافعة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله في تفسير هذه الآية: «بل 
الحكمة هى معرفة الحق والعمل بهء فالقلوب التي لها فهم وقصد تدعى 
بالحكمة» فيبين لها الحق علمًا وعملا فتقبله وتعمل يه. 

وآخرون يعترفون بالحقّ لكن لهم أهواء تصذهم عن اتباعه. فهؤلاء يدعون 
بالموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب في الحق والترهيب من الباطل: 
والوعظ أمر ونهي بترغيب وترهيب» كما قال تعالى : «ولو أَنَُمَ هَمَلُوا ما يُوعَظون 
> [النساء: 35]» وقال تعالى: #ييظكم أنه أ أن تَُودُوا املد 0 [النور: 1177]» 


فالدعوة يهذين الطريقين لمن قبل الحق» ومن لم يقبله فإنه لحاذل بال هي 
الا 
احسن» 


وقال ابن القيّم ‏ رحمه الله - في بيان مراتب الدعوة في الآية: «فذكر 
سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعوء فإنّه إِمّا أن 
يكون طالبًا للح راغبًا فيه محبًا له مؤثرًا له على غيره» إذا عرفه. فهذا يدعى 
بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. وإما أن يكون معرضًا مشتغلاً بضد 
الحق ولكن لو عرفه» عرفه وآثره واتنّبعه فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة 
بالترغيب» والترهيية: وإمًا أن يكون معاندًا معارضًا فهذا يجادل بالتي هي أحسن؛ 
فإن رجع إلى الحىّ وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلادء إن أمكن؟ فلمناظرة 
0 


6 مجموع الفتاوى.» جة١»‏ ص .١1١4‏ 
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١ / التمهيد‎ 


إحداهما: أن يُرَدْ عن باطله ويرجع إلى الحقٌ. 

الثانية: أن ينكت شرّه وعداوته ويتبيّن للتاس أنّ الذي معه باطل > وهذه 
الوجوه كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن ومناظرته للطوائف» فإِنّه 
كفيل بذلك على أتمٌّ الوجوه لمن تأمّله وتدبّره ورزق فهمًا فيه وحججه مع أنه 
في أعلى مراتب الحجج وهي طريقة أخرى غير طريقة المتكلّمين وأرباب الجدل 
والمعقولات فهي أقرب شيء تناولاً وأوضح دلالة وأقوى برهانًا وأبعد من كل 
شبة وتشكيف ”7 

والمشهور عند أهل العلم والدّعوة هذا التقسيمء للاعتبارات التالية : 

أوّلها: أنه منصوص عليه في كتاب الله تعالى» ومعانيه شاملة لجميع 
الأنواع الأخرى . 

الثاني : يرتبط هذا التقسيم بأساليب الدعوة ووسائلها. 

الثالث: هذا التقسيم قائم على مراعاة حال المخاطب» وهذا مهمّ في باب 
فقه الدعوة؛ لذلك فقد اعتٌّمِدَ في هذا البحث. 

0010لا 


010( الصواعق المرسلة. 2-3 ص7١1.‏ 
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الفصل الأول 
(لأسس العائة للموار 


: الاثفاق على تأصيل الحوار. 

: الموضوعيّة في الحوار. 

: البدء من نقطة التقاء . 

: التدرّج في عرض الموضوعات ومراعاة حال المخاطب . 
: الأمانة والتوثيق وعدم التعجل . 

: عدم التعرض للنوايا والبواطن. 

: تأسيس الحوار على العلم النافع . 

: الحرص على إظهار الحق والاستعداد لتقبّله عند ظهوره. 
: مراعاة الوقت في الحوار. 

: الاحترام المتبادل بين أطراف الحوار. 
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الفصل الأول 


الأسس العامة للحو ار 


لا ريب أن علو البنيان يكون على قدر توثيق الأساس؛ لذا تكون همّة 
المحاور البصير متّجهة نحو تصحيح الأساس وإحكامهء وغير البصير يرفع 3 
البناء وينشط في النقاش 7 غير أساس؛ فلا يلبث بنيانه أن يسقط ويزول؟ كما 
قال تعالى: طأفَمَنٌ أمّسح بككَمٌ عَلّ تقو مرت أله وَرصُونِ ل 
كس سكم عل عمَا جني كار كار بو. في ار جه 6 نَدُ لا يبَيى 7 
البليبت لتك [التوبة: .]٠١9‏ 


وفى هذا الفصل نتناول الأسس العامة للحوار بكل أنواعه سواء الحوار 
العلميّ أو الوعظيء أو الحوار الجدلي مع المخالف من المسلمين وغير 


"5 
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ف فقه الحوار مع المخالف في السَنّة النبويّة 


الأساس الأول 
الاثفاق على تأصيل الحوار 


يتعيّن على أهل الحوار أن يؤصّلوا حوارهم؛ بحيث يتّفقون على أسسه 
بأسسه وقواعده؛ وإلاً فالبدء بالمحاورة من دون التفاهم على أسسها ذريعة إلى 
التشئّت والتفرّق؛ بل إلى فشل المحاورة وقبرها؛ فالتأصيل قبل التفريع والتفصيل 
هو مسلك علمىّ دقيق لازمه أكثر العلماء في سائر فنون العلم. 

قال أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد ‏ رحمه الله -: «إِنَّ من حقّ 
البحث والنظر الإضراب عن الكلام في فروع لم تحكم أصولهاء والتماس ثمرة 
لم تغرس شجرهاء وطلب نتيجة لم تعرف مقذماتها»”"' . 

فتذكير أطراف الحوار بأصول الحوار وقواعده ‏ كالدليل على المدّعىء وما 
هو الدّليلء وتحديد موضوع المحاورة قبل الشروع فيها ‏ شرط مهم لنجاح 
الحوار”"؛ لا سيّما إذا كانت المحاورة ثُدار من قبل طرف ثالث فيقع عليه 
التذكير بهذه الأمور وصولاً إلى الهدف. 

قال الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي ‏ رحمه الله -: «ينبغي لمن ناظر 
غيره أن يؤسس الأسس التي يتّفق عليها المتناظران» ثم إذا حصل الاثّفاق وتم 
الالتثام؛ انتقل منه إلى المواضع المختلفة فيها بلطف ولين وهدوء»”" . 


)1( جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر» جاء ص 808ل. 
(') الحوار في القرآن الكريم» د. محمد كمال المويل» ص15١.‏ 
(؟) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد ص1505١.‏ 
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الفصل الأول: الأسس العامّة للحوار رف 


والانّغاق على تأصيل الحوار والتفاهم على أسسه وقواعده ثابت في 

قال تعالى ‏ على لسان الخضر -: َال َإِنِ أتَعْتَن قلا صََسَلَن عن شَيْءٍ 
1 أَخْرِتَ لَك مِنْهُ د 0 [الكهف: 70]» ف لا تفاتحني بالسؤال عن شيء 
أذكرته مني ) ولم تعلم وين ميطيقة + بحت ابتدتك ببيانه»ء وهذا من آداب المتعلم 

املك 

فهذا تذكير بأن يصبر كلّ طرف على الطرف الآخر؛ فلا يسأل سؤالاً لا 
تعلق بموضوع البحث”"©. وهذا دليل ‏ أيضًا ‏ على أنّهما انَفقا على أصل مهم 
من أصول الحوار؛ فضبط السؤال والجواب بما فيه مصلحة وبما يتناسب مع 
الحال؛ وممًا هو داخل في مورد البحث والنزاع يعين على الوصول إلى 
المقصود المراد من المحاورة والمناقشة . 

ومن السلّة : ما روآه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «لمَا 
تحت خيبر أهديت للنبي يل شاةً فيها سُمّء فقال النبي يَِ: «اجمعوا لي من 
كان ها هنا من اليهود»؛ فجمعوا لهء فقال لهم: «إِنْي سائلكم عن شيء فهل 
أنتم صادقي عنه؟» فقالوا نعم. قال لهم النبي يِه «من أبوكم؟» قالوا فلان. 
نقال: «كذبتم» بل أبوكم فلان». قالوا صدقت. قال: «فهل أنتم صادقي عن 
شيء إن سألت عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسمء وإن كذبنا عرفت كذبنا كما 
عرفته في أبينا. فقال لهم: «من أهل النار؟» قالوا: نكون فيها يسيرّاء ثم تخلفونا 
فبها. فقال النبي يِه «اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدَاه. ثم قال: «هل 
أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا العاحم. 0 «هل 
جعلتم في هذه الشاة سُمَا؟» قالوا: نعم. قال: ١ما‏ حملكم على ذلك؟» قالوا: 


0 انظر: تفسير القاسمى» دلاءء ص 5ة؛. 
)3( تيسير الكريم الرحمن للسعدي» جم ص08 294 
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2" فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


أردنا إن كنت كاذيًا نستريح» وإن كنت نبيًا لم يضر )0 , 


فالنبي يَكَةٍ قبل أن يبتدىء حواره مع اليهود في صورة السؤال والجواب 
الزمهم بلازم وذكرهم بمقدّمة مهمّة. فقال: 'إنْي سائلكم عن شيءء فهل أنتم 
صادقى عنه؟) . 

فجدله َلِِ معهم توقّف على تصديقهم بتلك المقدمةء وواناعن د بالسيحة ‏ 
قد كذبوا بما قد أحاطوا به علمًا. 

فظهر - بما تقدّم - أنَّ الاتفاق على تأصيل الحوار. والتفاهم على الطريق 
الى تسر عليه الميحاورة شرط مهم للحوار المنهجي ؛ كما يقول بعض الكتاب : 
0 0 للكيفيّة التي 0 الجدال:. وائفاق الحرت 9 شش”” 
طريقه500) 

00000 


.)9١159( رواه البخاري في "صحيحه» رقم‎ )١( 
الدكتور عبد الرحيم بن محمد المغزوي. كتاب وسائل الدعوة. ص37.‎ 0 
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الفصل الأول: الأسس العامّة للحوار ”> 


أوساس الثاني ْ 
الموضوعيّة في الحوار 


تحديدك موضوع الحوار والتزام الأطراف بمحاوره. وعدم الخروج عن 
مضمونه. أصل مهم للوصول الغ الغابة عن المخاورة: وهذا الأصل يمنع 
التشعغب في الحوارء ويجعل كلام المتحاورين ملائمًا للموضوع. قله د 
ع 200 ١‏ به 

هو بصدده 

قال الربيع بن سليمان - وحمة أللّه -: «كان الشافعي إذا ناظره إنسان في 


فيال 
له فغدا إلى غيرهاء يقول: : نفرغ من هذه المسألة»؛ ثم نصير إلى ما 


0 كد 


فإشباع عناصر الموضوع أثناء المحاورة. وعدم الانتقال إلى غيرهاء يعين 
على تحرير المسائل. ودقع الإشكالات الواردة عليها؛ بل وتفسير المجملاات» 
وتعيين المبيمات 0 إلى وحذدة الموضوع والهدف. 

والموضوعيّة في الحوار تستند على عناصر مهمة وهي : 

الأول: تحديد الهدف من الحوار والاتفاق على موضوعه مسبقًاء ؛ لأنه لا 

يصح أن يكون الحوار في مسألتين متتافتين: # كل يدهم وميد سواه إحداهما 
07 بل الصحيح أن يكون الحوار حول نقطة معيّةء بحيث يتم التركيز 


0 انظر: آداب البحث والمناظرة, للشنقيطي . دك ص1 لا. 
(1) تذكرة ة السامع والمتكلم لأين_ جبناعة»: هن 2 
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1 فقه الحوار مع المخالف في السّئّة النبويّة 


عليهاء ولا يتعدَّاها المحاور حتى ينتهي منها''"' . 

ومن أمثلة ذلك: مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنه ‏ مع 
الخوارج”'"' فقد سأل ابن عباس الخوارج عن مأخذهم على الإمام علي - رضي 
الله عنه ‏ وأصحابه» فحدّد بذلك مسائل الاختلاف ومدار النزاع بدقة» ثم بدأ 
باستعراض هذه المسائل الواحدة تلو الأخرى» ولا ينتقل من واحدة إلأ بعد أن 
ينتهي الحوار منهاء ويقول لهم بعد كل مسألة: بيّن ولجه الحق فيها: أ 
من هذه؟ فإذا قال: اللهُمّ نعمء انتقل إلى المسألة التي تليهاء حتّى مرّ على 
جميع المسائل التي أشكلت عليهم”". 

الثاني : الالتزام بإيراد ما يحتاج إليه في المحاورة فقطء وعدم التوسّع إلأ 
بقدر الحاجة؛ «فالواجب على المشارك في عمليّة الجدل أن يلتزم بإيراد رأيه في 
المسألة موضع النزاع» يورد أدلته وحججه واضحة بين كما يورد ردوده على ما 
يأتي به مخالفه من أدلة وبيّنات» مع الحذر في كل هذه الأطوار من الوقوع في 
الأغاليط والشبهات التي لا فائدة منها سوى تطويل العمليّة الجدليّة والانحراف 
اعد ا 

الثالث: الالتزام بالنقد الموضعي في المحاورة؛ بحيث يكون النقد منصبًا 
على المقالة لا على القائل؛ وإِنّما الكلام في الأشخاص بحسب الحاجة ومن 
باب ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وكان من هديه يَلِةِ: بيان الأخطاء دون التعرّض للأشخاص ما أمكن 

ذلك””2. فكان يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذاه”" . 


)١(‏ فن الحوارء لفيصل الحاشريء ص78. 

(0) سيأتي الكلام عليها تفصيلاً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(9) فن الحوارء لفيصل الحاشري» ص9/. 

(4) الجدل عند الأصوليين» للدكتور مسعود بن موسى فلوسي») ص7١"7.‏ 

(4) انظر: فقه التعامل مع الأخطاءء للدكتور عبد الرحمن المدخلي» ص285 97. 
(5) رواه البخاري رقم (0057). ومسلم رقم .)١50١(‏ 
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الفصل الأول: الأسس العامة للحوار ”و 


والكلام في نقك لابلاع من جهة المقالة والقائل لها اسكار والمقام لا 
00 

ِنع لذلك 

قال الشيخ بكر أبو زيد: «الأصل هو الستر والعمل على دفع دواعي المرقة 
والوحشة وعدم الموافقة؛ فالرذ ينصبٌ على المقالة المخالفة المذمومة لا على 
ا 
قائلهاة . 

الرابع : ضرورة تمييز ييز الحق عن الباطل قبل الدخول في الحوارء بحيث 
يكون الموضوع الذي لاس لتقريره» وتناضل من احلة»: وتحاور في مضمونه 

هو الحق الموافق للأدلّة الشرعية» وليسن مجرّد ما يوم في الأذهان من الأفكار 

والتصوّرات» وفي هذا المقام يتعيّن التفريق بين من يحاور من أجل قضيّة ثابتة 
يدافع عنها وينتصر لها وبين من يطرح قَضبَّةٌ ما للحوار» فالمحاورة الأولى من 
باب الدفاع عن القضيّة والثانية من باب الااستدلال لها. 

نهنا أمران على المحاور أن يتنبّه إليهما قبل الشروع بالتحاور مع 
المخالف: 

أحدهما : تمييز الحق ‏ محل الحوار ‏ عن غيره؛ بحيث يكون هو نفس ما 
جاء به النبي يكل أي : تمييز الشرع المنزّل والمؤوّل» عن الشرع المحرّف. 

الثاني: حراسة طريقة الحوارء فلا يصحٌ مقابلة الباطل بباطل آخرء ولا 
مقابلة البدعة ببدعة أخرى . 


لما كان الحوار الممدوح أسلويًا من أساليب حراسة الإسلام ومبادئه؛ فقد 
ين شيخ الإسلام ابن تيميّة هذا الأمر بيانًا شافيّاء فقال: 


«فيقال: أوّلا: لا بد أن يكون المحروس هو نفس ما ثبت عن الرسول كلل 


)01 ولشيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله - السبق في هذا الميدان ‏ تأصيلاًء وتفصيلا. 
وتخويرا - وسيأتي النقل عنه في موضعه - إن شاء اللّه تعالول -. 
)١(‏ الرد على المخالف.» ص١5 .5١‏ 
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”> فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


أنه أخبر به لأمّته» فأمًا إذا كان المحروس فيه ما يوافق خبر الرسول وقيه انا 
يخالفه. كان تميّزه قبل حراسته أولى من الذبٌ عمًّا يناقض خبر الرسول كوا''؛ 
فإ حاجة المؤمنين إلى معرفة ما قاله الرسول وأخبرهم به ليصدّقوا به ويكدّبوا 
بنقيضه» ويعتقدوا موجبه»ء قبل حاجتهم إلى الذبٌ عن ذلكء» والردً على من 
يخالفه؛ فإذا كان المتكلّم الذي يقول إِنَّه يذبُ عن السئّة قد كذب هو بكثير مما 
أخبر به الرسول يليه واعتقد نقيضه؛ كان مبتدعا مبطلا متكلمًا بالباطل فيما 
خالف فيه خبر الرسول كلوه كما أنَّ ما وافق فيه خبر الرسول؛ فهو فيه متَبعٌ 
للمثةا» مدق يتكلم بالحق.. 

وأهل الكلام الّذين ذمّهم السلف لا يخلو كلام أحدٍ منهم عن مخالف 
السئَّة» وردٌ لبعض ما أخبر به الرسول» كالجهميّة. والمشبهة. والخوارجء 
والروافضء» والقدريةء والمرجئة. 

ويقال بأنّها لا بذ أن تحرس الستة بالحق والصدق والعدلء. لا تحرس 
بكذب ولا ظلم. فإذا ردّ الإنسان باطلاً بباطل» وقابل بدعة ببدعة» كان هذا مما 
دنه التلق وال 

العنصر الخامس - والأخير : لا يكفي في موضوعية الحوار أن يكون 
الكلام حمًا في نفسهء بل يجب أن تكون مقدماته صادقة معلومة والتحاور فيه لا 
يورث شُبهًا وعداوةً مفاسدها راجحة على مصالحها. 

فظهر مما تقدم: أن موضوعيّة الحوار تجري على الكلام» وعلى مكل فاثةة 
وعلى لوازمه وآثاره» فينظر المحاور في خبر الخبرين .وق العزيية وإلا فإذا 


)1( الواقع أنَّ قاعدة (تمييز المحروس قبل حراسته) مهمة في باب الإصلاح, ومعالجة وام 
95 فالعالم الرئاني ينطلق في مجال التجديد والتصحيح من هذه القاعدة وصضيولة إلى 
نخس السثةة. وتعليدهاء والاستقامة عليها قرلا وتربية ومديجاء 'وهن هذا الباب أيقيا 
قاعدة (التصفية قبل التربية) . 


6 درء تعارض العقل والنقل. دلا ص١18.‏ 
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الفصل الأول: الأسس العامة للحوار ”> 


51 2 و 526 ّْ 95 
كان الكاد حقاء ومقدماته لمسسية صادقة» والتحاور يورث مؤيد] مسن 
ا : زنك 


الإشكالات والشّبه والقُرقة؛ فالإمساك أولى والترك أَخْرّئ 
مممصمه 


.١577>ص انظر: المصدر السابق. جلاء‎ )١( 


001 . 5011261011 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لم3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


ب فقه الحوار مع المخالف في السنَّة النبويّة 


الأساس الثالث 


البدء من نقطة التقاء 


البصير بحقائق الشرع هو الذي يوصل الخلق إلى المقصود بأيسر الطرق» 
وأقربها وأفضلهاء وأقلها تعقيدًا وضررًا؛ ومن ذلك أن يحاورهم من نقطة اثفاق 
لا من نقطة افتراق؛ فأطراف الحوار مهما اختلفت وتباينت أفكارها لا بذ من 
وجود مواضع اشتراك بينها سواء في الاعتقادات» أو في العبادات» أو في 
التصوّرات والأفكار؛ أو ربّما في العادات» والموفق من اجتهد في الكشف عن 
تلك المواضع للدخول منها إلى مواضع الاختلاف والتباين. 

وغَذا الفيلك هن العحاور يدل على .رغية أطراف الحوان يعنمية الين: 
والحرص على أهله؛ «فليس النقض والهدم سبيلا إلى النفوس» إنه لون "مين 
الصدّ عن سبيل الله لا ينبغي أن يقع فيه المسلم المحاورء وكل إنسان ‏ ولو كان 
كافرًا ‏ لا يعدم نقطة خير في قلبه يبدأ بها المسلم فيدخل إليهاء أو يدخل منهاء 
لم يتميهاة .ويسير بها إلى خدقة الذي رينم" . 

ِنَّ البدء مع الطرف الآخر من نقطة الإثارة أو تتبّع مواضع الاستفزازء 
وإهمال جانب الترغيب في الحقٌ؛ مسلك بغيض يدل على ضعف الهمّة - كما 
قال ابن القيّم - رحمه الله -: 

«أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنّة والفهم عن الله 
ورسوله نفس المرادء وعلم حدود المنزل. وأخس همم طلاب العلم قصر همّته 
على تتبّع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقعء أو كانت همّته معرفة 


)0( أدب الحوار والمناظرة . للدكتور على جريشة » ص .8١‏ 
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الفصل الأول: الأسس العامة للحوار ام 


الاختلاف وتتبّع أقوال التّاس وليس له همّة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال. 
قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه)»"'" . 

وهنا نكتة حسنة يتعيّن التذكير بهاء وهي أنَّ البدء في الحوار من نقطة 
التقاء قد يستخدم من الجانبين: من جانب أهل الحق في الدخول على أهل 
الباطل من نقطة انّفاق بينهم لقبول الحق والرضا به» وكذلك من جانب أهل 
الباطل في الدخول على أهل الحق من الباب المتّفق عليه للتغرير بهم ولتمرير 
الباطل وتزيينه . 

فأهل الحق في هذا الموضع لا بد أن يكونوا على حذر شديدء ونظر 
اقب في الباطل وأهله ومدخله. حتّى يجمعوا بين تحصيل الخير ودفع الشر 
مكاء 

وقد نبّه شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - على هذا المدخل الخطير»ء 
فقال: «وهذا شأن كل من أراد أن يظهر خلاف ما عليه أمَّةَ من الأمم من الحقّ 
نما يأتيهم بالأسهل الأقرب إلى موافقتهم؛ فإنّ شياطين الإنس والجنّ لا يأتون 
ابتداة ينقُضُون الأصول العظيمة الظاهرة؛ فإِنّهم لا يتمكنون. . . وإِنّما الغرض 
التنبيه على أنَّ دعاة الباطل المخالفين لما جاءت به الرسل يتدرّجون من الأسهل 
الأقرب إلى موافقة النّاس إلى أن ينتهوا إلى هدم الذين»: وهذا مما يفعله بعض 
أهل الحق ‏ أيضًا ‏ في دعوة الئّاس إلى الحقّ شيئًا بعد شيء بحسب ما تقتضيه 
القريعة .وها بانسب حالة. ونحاق اماي , ْ 

فالبدء من نقطة التقاء يكون بقصد تقريب الطرف الآخر إلى الحقّ وترغيبه 
فيه لا تذويب الحق وتمييعه» وهذا يحتاج من المحاور أن يعلم مراتب الحق 
وأولويّاته والتدرّج في عرضه. 

0 0 )لا 


)01 الفوائد» ص 87. 
(') بيان تلبيس الجهميّة. ج7) صلا .4١‏ 
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بض فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


الاساس الرابع 
التدرّج في عرض الموضوعات ومراعاة حال المخاطب 


0 


زوفن اسسن التخوان المفيتة: أن يتدرّج المحاور في عرض مسائل الحوار 
وموضوعاته وفمًا لقاعدة التدرّج الشرعي مراعيًا حال الأطراف الأخرى؛ إذ مقصود 
الحوار: تقريب المعاني وليس تعقيدهاء وتيسير الحال وليس تعسيره» والترغيب 
في الحق وليس التنفير عنه؛؟ والنصوص الشرعيّة أكّدت منذ أوَّل البعئة على أهمية 
التدرّج في الدعوة على حسب الأحوال والأزمان» لهذا قالت عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ في التدرُج في نزول القرآن: «إنّما نرّل أول ما نزل منه سور من المفصّل 
فيها ذكر الجنّة والثار حتّى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام؛ ولو 
نزل أوّل شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدّاء ولو نزل: لا تزنوا 
لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا. . .7" . 

ولما بعث النبي كَلِيةِ معادًا إلى اليمن ذكُره بهذا الأصل العظيمء فقال: 
١إنْكُ‏ ستأتي قومًا أهلّ كتاب. فإذًا جئتهُم نادْعُهُم إلى أن يشهدوا أنْ لا إله إلا 
الله فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أنَّ الله قد فرض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك بذلك». فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردذ على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإيّاك 
وكرائم أموالهم. وائَقٍ دعوة المظلوم» فإنّه ليس بينه وبين الله حجاب». 


00( رواه البخاري. رقم (*545). 
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الفصل الأول: الأسس العامّة للحوار ون 


قال الحافظ أن حجر رحمه الله ا «بدأ بالأهم | فالأهم وذلك من 
القلطاتيب في الخطاب» لأنّه لو طالبهم بالجميع في أحل مرّة لم يأمي: ن التّمْرة) م 


فالتدرّج في عرض محاور الحوار. وملااحظة تريب الأولويّات» ومراعاة 
أحوال المحاورين شرط مهم لإنجاح الحوارء ومن هنا يتعيّن التذكير ببعض 
العناصر المهمّة لهذا الأساس» وهي: 


الأول: الحاجة إلى التعرُف على أطراف الحوار قبل الدخول في الحوار؛ 
لأنْ النبي د كان يهثم بأحوال المدعوين ويتعرّف عليهم وفمال عن أصلهه”"'؛ 
فقد لقي النبي 35 نفرًا من الخزرج عند عقبة المنى في موسم الحج. فسألهم 

عن أصلهم قبل دعوتهم إلى الله عزَّ وجل» فقد روى اللإمام ابي اسعاق: اله لا 
لقيهم رسول الله ملو قال لهم: امن أنتم عش و قالو ا «نفرٌ من الخزرج"» قال : «أمن 
موالي اليهود؟ قالوا: «نعم'» قال: د تجلسون أكلمكم؟». قالوا «بلى). 
فجلسوا معه. فدعاهم 7 الله عزّ وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم 
القرآن”" . 

الثاني : الدخول إلى المحاور من مداخل نفسيّة. ومحاولة إثارة العاطفة» 
ا 0 و ات ا ل 


للَمَدَ 5 لاا ِل ارم فكال 0 عد فأنانه م كُُ سِِ ِل 0 كك أَحَافُ 
نات َي فر 49 ارا 406 وال تعالى على لس برا 


7 رم 000 ٍ_- 31 


عليه السلام : # يكبت 4 عاك أن كك عَذَابتُ من النحمان فَتَكونَ إلشيطدن ولع 
4 [مريم : هع فخاطيه بالأبوّة لإثارة عاطفته وحنانه . 8 


)١(‏ فتح الباري.» ج4. ص50/5. 

(؟) مراعاة أحوال المخاطبين؛ للدكتور فضل إلْهى. صه" ‏ 8"8. 

9و سيرة ابن هشام ج"2) ص 0404 وحسّنه الألباني في تعليقه على فقه السيرة» ص5 .١5‏ 
(8) أدب الحوار والمناظرة» للدكتور علي جريشة» ص١4.‏ 
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١‏ فقه الحوار مع المخالف في السَنّة النبويّة 


والمقصود من العناية بالمداخل النفسية لأطراف الحوارء هو التمهيد 
للمقدّمات العلميّة» والتهيئة لقبول النتائح . 


والإحاطة بطبائع النفوس... كفيل بتحقيق الخير في الناس بنتيجة لا يظنها 
الكثيرون» قبتي غلى ذلك ملاحظة استيعاب المدعو وسعة مداركه» فلا يلقى 
إليه ما لا يبلغه عقله فيوقعه: إِمَّا في النفرة والشرودء وإمًّا في التخبّط الفكري 
والدخول في غياهب الفتن»"'". 

العنصر الغالث : البدء بالأهم فالأهم. ومراعاة الأولوتات في الحوار: 

إنَّ التسلسل في عرض الموضوعات والبدء بما حمّه التقديم» وإرجاء ما 
حقّه التأخيرء علامة على بصيرة المحاور وفقهه. 

لذا يتعيّن على المحاور أن يالاحظ التدرّج التالى ”7 : 

١‏ التدرج من الموضوع الظاهر الجليّ إلى الموضوع الخفيّ. 

. البدء بنقض أقوى الشبهات عند الرد على الباطل ونقضه‎  "* 

5 البدء بالكلي قبل الجزثي . 

ه ‏ البدء بالمقدمات قبل الكلام في النتائج . 

ا البدء بمحاورة الأقرب إلى الحق فالأقرب من أطراف الحوار. 

4 التدرّج من المحكم إلى المتشابه . 


000 مقهوم الحكمة في الدعوة. ص .35١‏ 
(؟) هذه الأنواع ذكرت على سبيل المثال لا الحصرء وهي مبسوطة في كتب الأصول والفقه. 


001 . 501121011 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لم3 ألم 111 لعاأوعىن عارام 


الفصل الأول: الأسس العامّة للحوار هم 


٠‏ - التدرّج من الأمور المقطوعة إلى الأمور المظنونة وفي الموجود قبل 
المفقود. 

١‏ البدء بالكلام على الأنواع قبل الكلام على الأعيان. 

- البدء بالمجمل قبل المفصّل . 

4" - التدرّج في الكلام من المقاصد إلى الوسائل . 

0 البدء بالفاضل من الأقوال والأعمال قبل المفضول. 

7 _البدء بدذرء المفاسد قبل جلب المصالح. 

١‏ - تقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصة. 

البدء بالحكم الشرعي قبل الحكم الكوني . 

49 - البدء بالتخلية قبل التحلية» والتصفية قبل التربية . 

5" - التأصيل سابق على التفصيل . 

55 - تقديم الكلام في الحسّيّات على الكلام في الغيبيات. 

4 - تقديم النقل على العقل . 

5 - الكلام في الظواهر سابق على الكلام في البواطن. 

1 - تقديم الكلام في الضروري على الكلام في الحاجي. 

7" - الأصل في المحاورة تقديم المقبل على المعرضء والمستدل 

ٍ م من على 

المستشك . 


+ 
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1 فقه الحوار مع المخالف في السُنّة النبويّة 


- تقديم الجهل البسيط على الجهل المركب. 

4 تقديم الأصل على الفرع . 

دان وأشوفها: الكلام في العقائد سابق على الكلام في الشرائع 
والحاصل أن ضابط هذه الأنواع والمعنئ الجامع لها يدور على الأصول 


الأصل الأوّل: أن نبدأ في كل قول وعمل ودعوة بما بدأ الله به في كتابه 
أو يما بدأ به رسوله لله وأن نفقه صورة الابتداء من جهة السبب والكينيّة 
والمقاصد التشريعيّة ؛ فيكون ابتداؤنا موافمًا للشرع صورةً وسببًا ومقصدًا. ودليل 
هذا المع ما ليش تي كه سح التي 5 «فلمًا دنا من الضَّفا قرأ: © إنَّ ألصَّمًا 
وَالْمَرَوَةَ من سَعَايرٍ أن » [البقرة 1 كقال 1 "أبدا بدا يذا الث مده قدا رالضقا 
فرفي 17 ) الحديث . 


فالأصل في هذا الباب وفي غيره أن نبدأ بما بدأ الله به تأسّيًا واقتداءً . 

الأصل الثاني: قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله -: (إن الابتداء 
يكون في كل مقام بما يناسبهء فتارة يقتضي الابتداء بالأعلى» وتارة بالأدنى)” 

وفى هذا القدر يكون الابتداء إضافيًا نسيًا. 

الأصل الثالث: أن السير في كل أمر حسّي ومعنوي هو التنقّل من الابتداء 
إلى الانتهاء. فالخروج على المعتاد من ذلك خروج على الفطرة والشرع 
والعقل . 

الأصل الرابع : الأصل في العبادات وغيرها التقديم إل حيث يكون في 


ل جزء من حديث رواه مسلم مطؤلاً عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه بآ رقم 
ر4١؟١).‏ 


68 مجموع الفتاوى.ء ج5١.‏ ص17. 
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التأخير مصلحة راجحة'''؛ فلا يسوغ تقديم المؤخر ولا تأخير المقدّم على 
خلاف العادة إلا لعارض من مصلحة معتبرة. 

ثم إن الابتداء قد يكون أحيانًا بغير الأفضل بحيث يبتدىء بالشىء 
المفضول لأسباب تناسب المقام؛ فالتقديم ليس لازمًا للفضل”" . 

الأصل الخامس: البدء بالعلم والختم في العلم في كل دعوة أو حوار 
أصل عظيم وضابط دقيق لفقه الأولويات» وعليه سار أثمّة العلم قديمًا وحديئًاء 
فالإمام البخاري ‏ رحمه الله بدأ بترتيب كتابه الصحيح على هذا النحوء بدأ 
بكتاب الوحي وختم بالتوحيد والذكرء فكان الختم والانتهاء فرع على الابتداءء 
وهذه طريقة الراسخين في تقرير العلم والحوار؛ فالتنقل يكون من العلم إلى 
العلم ومن البيان إلى البيان. 

000000 


)01 انظر قريب منه في مجموع الفتاوى . ج7515 ص16لا. 
68 انظ المصدر السابق. 2-8 ص86 7. 
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8 فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


الاساس الخامس 


من الأسس المهمة لإنجاح الحوارء الأمانة في النقل وتوثيق المعلومات» 
والتأكد من صحّتها ودقتهاء وعدم التعججل في الجواب وإصدار الأحكام. وقد 
أدب الله الى المؤمنين ووعظهم بضرورة العثبتء فقال: #يكأما الْذِينَ َامَنْوَأ إن 
بَآءٍ مايق بِبَاٍ هَنَيَيَوَا أن تيبا هرما جَهَدلَوْ قَنْصَيحُوأ عَلَ ما مَعلثرٌ صَدِينَ )* 
[الحجرات: 7] وفي قراءة ##فتثيتوا# . 

وقال النبى يَلِِ: «بئس مطية الرجل زعموا”''»: وقال ‏ أيضًا : ١كفى‏ 
بالمرة كذنا أن بحذاك كل ماس . 

وقد ترجم الصحابة هذا الميداً ترجمة غمليّة فكان التتبت ميرة الناس في 

عصر النبرّة» ولم يكن في النقل فحسب؛ بل في معرفة الأحكام والنوازل ولا 
سيما في الأمور التى عمّت بها البلوى؛ ففى حديث الإفك. ظهر هذا الميذا - 
جليًا - في تحاور الفيجابة يما بلي وفي حوار النبي كَكيَةِ مع أصحابه 0067 
إلى الحقيقة التي أراد البعض تغييرها. 

فأول حوار بدأ في هذه القضية بين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأمّ ميشطح؛ 
فقالت عائشة - رضي الله عنهما - 


)١(‏ رواه أبو داود» رقم (/191)» وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
(655). 

(؟) أخرجه مسلم في «مقدمة صحيحه» رقم (4)» وأبو داود (5447). عن أبي هريرة - 
رضي الله عله -. 
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الفصل الأول: الأسس العامّة للحوار كن 


«فانطلقتُ أنا وأمُ مسطح ‏ وهي ابنة أبي زُهم بن عبد نايع بوانها" بعت 
صخر بن عامر خالةٌ أبي بكر الصديق» وابنها مِسْطَحٌ بن أثاثة ‏ فأقبلتُ أنا وأم 
تعس مشطح», فقلت: لها: بين ها قلك» اتشتيق رجلا شهد بدرًا! فالتك: أئ 
هنتاه؛ أولم تسمعي ما قال قالت: قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك». 
فازددتُ مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله وك 
تج سل اث فاه كف اقب ؟ الفط تاذل لى. آناتى أبرك ب قات وأنا 
حبتئل أريذ أن أستيقن الكبر من قبلهما ‏ قالت فأذن لى رسول الله 46 فجت 
لوقه نعلت لأمى :يا اماما بدت النابن؟ قاتت يا له عزني عليكف: 
فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يُحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. 
قالت: فقلتٌ: سبحان الله» أولقد تحدث الئاس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى 
أصبحت لا يرقأ لي دمع, ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي . فدعا رسول الله 
لِهِ علىّ بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي 
يتأمرهما فى فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله عي 
بالذى يعانم من براءة: أعلد». بوباللى على فى الله من الريد» :قال يا رميوك ارد 
أهلك وما نعلمٌ إلا خيرًا. وأمًا علىّ بن أبي طالب فقال يا رسول الله؛ لم يضيّق 
له عليك: والغساء سواغا كثير ». وإن تسأل. الجارية تضدقك . قالت > فدعنا رسول 
لله مَل بريرة» فقال: أي بريرة! هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا 
بالذى ينعك بالبضق» إنابرايت غلييا دا أعمضه هارها أكتر من أني] سارية 
حديثة السن تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله»”'" . 

فهذه مخاوزاك ولف علن. حرص التجيل الأول على تقرير الآدلة والحقائق 
بطريق التغبت» وإعمال القرائن وتمييزها عن الشبهات والظنون؛ لأنَّ الإسلام ‏ 
فى مجال النقد العلمي ‏ كان يقوم منذ البداية على قاعدة دقيقة ومحكمة: (إذا 
كنت ناقلاً فالصحة. وإذا كنت مدّعيًا فالدليل». 


.)4!/50( رواه البخاري» رقم‎ )١( 
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فالحوار العلمي المنهجي يؤسس على مقدمات صادقة» ونقول صحيحة. 
وأغنائيك كانتا ومعلومات سولنة و وسقائق تانة» إلا فإ العائيد لا تسلم . 

وحئَّى يظهر هذا الأساس في إطاره الصحيح. لا بد من التذكير ببعض 
الأمور: 

أولها: الحذر من جغل الشىء هنا أو يناطلا» :ممدوغا أؤ مدمومًا 
بالشيهات.والظنون؟. لآن الواتجب عند مفخ الئاس أو ته التقيت. والقبين + لغلا 
يحكم المسلم بالشبهة أو الظنون» وأن يميّز بين النقول الصحيحة وبين النقول 
الضعيفة» وبين ما هو منقول بلفظه ونصه. وبين ما هو منقول بالفهم والتخمين. 

فالمحاور عليه أن يعتمد على قواعد التوثيق وضوابط النقل» وأن يسلك 
فى حواره طريقةً لا تفضي إلى إقرار المنكرات» ولا لوم البرآء» وأن يعلم 
مرجيات الذم والعقاب. والمدح والثواب - نوعًا وعيئاء إطلاقًا وتقييدًا - وما 
يترنّبِ عليهما من أحكام؛ فينكر ما أنكرته الشريعة» ويعذر في حدود ما عذرته 
الشريعة . 

وفي باب التعامل بالحوار مع المخالفين تتجاذب مسألتان دقيقتان : 

الأولى: مسألة الأخذ بالاحتياط عند التشديد على غلط المخالف ومعاقبته. 

والثانية : مسألة سد الذرائع ودفع المفاسد. 

والناقد يحتاج إلى التوفيق بين المسألتين: ووضعهما في موضعهما؛ فلا 
يعاقب في موضع العفوء ولا يهمل قطع المفاسد والذرائع» وهذا يحتاج إلى 
تقدير دقيق وفقه متين» والابتعاد عن الحكم على الأشياء بالشبهات والظنون. 
وإلى تمييز الراجح من المرجوح. والفاضل من المفضول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله عند كلامه على أقسام المخالفين 
من جهة العذر : «ومن اشتبه أمره من أي القسمين هو توقف فيه؛ فإنْ الإمام 


أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» لكن لا يتوقف في رد ما 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 ماظ ناماع 3 ألم طأأننا امع1دعن0 عارامط 


الفصل الأول: الأسس العامة للحوار ١.؛‏ 


خالف الكتاب والسنّة'''؛ فإنّ النبي يَكلةٍ قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو 7ل" فلا يسوغ الخروج عن موجب العموم والإطلاق في الكتاب والسنّة 
بالشبهات. ولا يسوغ الذم والعقوبة بالشبهات» ولا يسوغ جعل الشيء حمًا أو 
باطلاء أو صوانا أو لظأ لخبي 


الثاني: ضرورة فهم السؤال وعدم التعججل في الجواب. وأن تكون الإجابة 
على قدر السؤال إلا مع الحاجة إلى الزيادة والاستطرادء ففي هذا المقام يحتاج 
المحاور إلى تفصيل الجواب؛ بحيث يكون مناسبًا وملائمًا للسؤال» فقد يسأل 
السائل سؤالاً ويبادر المحاور بجواب آخر لا يتصل بموضوع السؤال فتضيع 
الفائدة» وتتشعب الأفكار في المحاورة؛ لهذا أوصى يحيى بن خالد ابنه جعفرًا 
قال: «لا ترد على أحد جوابًا حنّى تفهم كلامهء فإِنّ ذلك يصرفك عن جواب 
كلامه إلى غيره. ويؤكد الجهل عليك. ولكن افهم عنه. فإذا فهمته فأجبه. ولا 
تتعجّل بالجواب قبل الاستفهام» ولا تستحي أن تستفهم إذا لم تفهم. فإنَّ 
الجواب قبل الفهم حمقء. وإذا جهلت قبل أن تسأل فاسأل» فيبدو لك. فسؤالك 
واستفهامك أحمد بك وخير لك من السكوت على العِىٌ)”*'. 

وقد بِيّن ابن حزم رحمه الله - أدب التراجع عند السؤال والجواب فقال: 
أن تُراجعٌ مراجعة العالمء وصفة ذلك: أن تعارض جوابه بما ينقضُهُ نقضًا بِيْنَا 
نإذ لم يكق ذلك ععدك» .ولو يكن عندك الا تكرار قولك»+ أو المعارضة بن لا 
يراه خصمك معارضة؛ فأمسك؛ فإنّك لا تحصّل ‏ بتكرار ذلك على أجر 
زائدٍء ولا على تعليمء ولا على تعلّم. بل على الغيظ لك. ولخصمك». 


)0( تأمل كيف فرق شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في هذا الموضع بين دفع العقوبة عن 
المخالف عند الاشتباهء وبين ضرورة رد خطته وبيان مخالفته للكتاب والسئّة. 

(1) متفق عليه . 

09 مجموع الفتاوى.» ج١٠.‏ ص 780. 

5( جامع بيان العلم وفضله. ج5؟.» ص0884. 
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والعداوة التي رتما أذتث. إلى المضذاك”* 

الأمر الغالكث: أن لا تحاور في غير اختصاصك العلمي» إلا على سبيل 
التعلّم والاستفسارء فمن تكلم في غير فته أتى بالغرائب؛ فالمشاركة في الحوار 
بشكل فعّالء وتفنيد أوهام المخالف أو أخطائه تستلزم العلم بتخصصه والاطلاع 
على مصادره أو التعذف على أدلته ؛ فإِنَّ تقصيرك في هذا يبدو وكأنّه قصورٌ في 
إدراك الحقيقة» وأن تعلم أنه عندما يكون المخالف أعلم منك بتخصّصه الذي 
يلزمك الاطلاع عليه؛ كي ترد قوله من سخلاله؛ فإنَّه سيتكشف له ضعف اطلاعك 
على تخصصه. ده مجه ملا يكن فاك طن ليل سنك 
مككله فى إخراقك.ضواب ما قدغر إلبده فتكون أنث قن ل" , 

٠‏ 000ا 


:157 الأخلاق والشير؛. من‎ )١( 
2/6١ وفن الحوار» لفيصل الحاشري» ص‎ 24١ فى أصول الحوار» الندوة العالميّةء ص‎ 6 
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الفصل الأول: الأسس العامّة للحوار و 


سس ع لع 


الأاساس السادس 
عدم التعرّض للنوايا والبواطن 


الكواز عجلئة مكتشركة بيقن طرفين أن أكقر» تدوز على استتمياء المعان 
والحقائق» فلا حاجة للدخول في النيّاتء ما دام أن الأصل في هذا الباب ل 
كلام المخالف على ظاهره. 

وتقييم أطراف الحوار بمجرد الحكم على الباطن دون النظر في أقوالهم 
وأدلّتهم ومقدّماتهم؛ مسلك بغيض يكشف عن عجز وقصورء وفساد في المنهج 
والتصوّرء ويظهر ذلك جليًا في محاورة أحد رؤوس الخوارج مع النبي عَكِةِ) 
فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة الرجل الذي اعترض على 

قسمة رسول الله يَكِةٍ وقوله له: انّق الله فقال النبي: «ويلك! أولست أحق أهل 
الأرض أن يتّقى الله؟» قال : ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله 
ألا أضرب عنقه؟ قال: لاء لعلّه أن يكون يصلّي». فقال خالد : وكم من مصل 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله وله : «إني لم أَؤْمَر أن أنقَّب قلوب 
الْاس ولا أشقّ بطونهمء قال ثم نظر إليه وهو مُقَفْ) فقال: (إِنّه يخرج من 
ضئضىء هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية». وأظئه قال: «لئن أدركتم لأقتلئهم قتل ثمود)»"''. 

وهذا المسلك الشنيع المصادم لمقاصد الشريعة اعتمده المشركون في 
الطعن بدعوة النبي ياه. كما قال تعالى: #وَأطاقَ اللا مَهُمْ أن أمشوأ وَأصَيرُوا عل 


01( رواه البخاري رقم (ه4). ومسلم ركم (غت١١).‏ 
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َ'لِهَيَك إِنَّ عدا لتَيْءٌ يراد 407 [سّ: :]ء قال الشيخ العامة .عد الرشاين رذ 
ناصر السعدي ‏ رحمه الله -* «أى: له قصل ونيّة غير صالحة في ذلك» وهذه 
شبهة لا تروج إل على السفهاء؛ فإِنَّ من دعا إلى قول الحقّ أو غير حقٌء لا يرد 
قوله بالقدح في نيّتهء فنيّته وعمله له؛ وإنّنا يرد بنقابلته يما ونطله ويفسده من 
الحجج والبراهيم )7 

فالحوار الذي يبدأ فيه المحاور مع صاحبه من قوله: إِنْك قلت قولا لم 
ترد به وحة أنلهء مكتوب عليه الفشها: ؟ (فهذا ممًا يفسد جو الحوار» ويمعهذده 
ممنذانكهه وقاقدهة وينفر عه إلى الكاترة والميالة: فيجمل: بالهزء: أن بحسن 
الظن يمن يحاوره. وأن لا يدخل في نيّتهء وأن يحمل كلامه على أحسن 
البخامل ما وعد إلى اذللك .سبي . 

فالأصل حمل كلام المحاور على ظاهره وجريانه على أحسن الأحوال 
حتى يثبت العكس ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله : «ومن أعظم 
التقصير نسبة الغلط إلى المتكلم مع إمكان تصحيح كلامه» وجريانه على أحسن 
أساليب كلام الناس» لع يععير أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون 
لكين 

2 


وهاهنا تنبيهان: 
الأول: أنَّ الأصل فى معاملة المحاور بكلامه لا بقصدهء هذا إذا لم يعلم 
حاله أو تعذّر القطع بذلك ؛ فإذا علم حاله بالقرائن القاطعة والأدلّة الثابتة» فإِنٌّ 
الناقد يلزم بما ظهر له من علم ويعتبره في المحاورة؛ ويعوّل على هذا العلم ‏ 
في الغالب ‏ عند الحوار مع أصحاب البدع المغلّظة كالباطنيّين وغيرهم. 
نخس _الناقد المحاور ما وراء المقالة من أغراض فاسدة ومقاصد باطلة . 


.504- 5٠8 تيسير الكريم الرحمن جا". ص8‎ )١( 
(؟) أخطاء فى أدب المحادثة والمجالسة. لمحمد بن إبراهيم الحمدء ص19.‎ 
.١١ مجموع المتاوى . ”2 ص4‎ 2 
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الفصل الأول: الأسس العامّة للحوار 16 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - عند كلامه على ضلال الاتحادة 
كاسن عربي وعيره -: ااوليس لهذه المقاللات واجه سائغ ‏ ولو فدر أن بعضها 
يحتمل في اللغة معنّى صحيحًا؛ فإنّما يحمل عليها إذا لم يعرف مقصود 
صاحبهاء لاو د ل سي مر اي قاين اليهود والنصارى 
لكاب ولهم في ذلك كتنب مصنّفة» اير مو لقة وكلام يمسر بعضه 

وقد علم مقصودهم بالضرورة» فلا يتنازع في ذلك إلا جاهل لا يُلتفت 
إليهنه ممه يان معناهاء وكشف مغزاها لمن أحسن الظنّ بهاء وخيف عليه أن 

را اا صرررها علي اا ل اير 

قلي : وهذا الذي ذكره * شيخ الإسلام مهم في بابه. وملحظ دقيق عند الردّ 
على مقالاات أهل البدع المقلكلة والحكم على أعيانهم . 

التثبية الثاني : أن إرادة الخير وحسن المقصد لذأ يشفعان للرجل إذا هذا 
في مقالته أ اعتدى في فعله. إِد مقصود المباحثة والمناقشة تمبية الخطا من 
الصواب وتصويب الأقوال والأفعال: وعرضها على ميزان الشرع بالعلم والعدل. 
بخلااف الكلام في الأعذار والنيّات والمقاصد. فهذه تبحث في باب الأحكام 
وشروطها وموانعها لا في باب الحوار. 

ويظهر هذا في حوار ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - مع بعض العبّاد من 
أهل الكوفة : 

قال الدارميى ‏ رحمه الله -: أخبرنا الحكم بن المبارك؛. أنبأنا عمرو بن 
يحيى ١‏ قال: سمعتثت ابي 5-5 عن أنيه قال : 


00 المصدر السابق. جك ص 1٠١‏ 37. 
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4.5 فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


اكنّا نجلس على باب عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قبل صلاة 
الغناةء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد» فحاءتنا أبئ موسى الأشعري 


- رضى الله عنه -ء فمّال: أخرج إليكم و عبد الرحمن؟ 

قلنا: لا؟ بعد. 
00 

قال: فما هو؟ 

فقتال: إن عقت لستراه. قال: رأيت في المسجد قومًا حِلمًا جلوسا 
ينتظرون الصلاةء في كل حَلقّة رجل» وى أيذيهم خضاء فيقول: كثروا مئة» 
فيكبّرون مثةء فيقول: هللو مك توملانة نعةة ويقول: سيعهو] فقة» 
فيسبحون مئة. 

قال: فماذا قلت لهم؟ 

قال: أفلا أمرتهم أن يعَدُوا سيّئاتِهم» وضمنت لهم أن لا يضيع من 
فقال: ما هذا الّذي أراكم تصنعون؟! 

قالوا: يا أبا عبد الرحممن؟؛ حصًا نعدٌ به التكبير والتهليل والتسبيح . 

قال : فعدُوا سيئاتكم » ٠‏ فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء» ويحكم 
يا أمَهَ محمّد! ما أسرع هلكتكم»ء ؛ هؤلاء صحابة نبيكم يَِةٌ متوافرون» وهذه ثيابه 
لم تبلء وآنيته لم تكسرء ٠»‏ والذي نفسي بيده؛ نكم لعلى ملَّةَ هي أهدى من ملّة 


محمد علد أو مفتتحو باب ضلالة» . 


001. 501121011 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 ماظ لإلمأع 3 ألم طأأننا امع1دعن0 عارامط 


الفصل الأول: الأسس العامة للحوار 3 
ووو 7-79 777777جج77 ج0022 الللُش شف 22 اك 


قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن» ما أردتا إلا الخير. 

قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه؛ إنَّ رسول الله ييه -حدّئنا أنَّ قومًا 
بقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم. وايم الله. ما أدري لعل أكثرهم منكم . 

3 عنهم . 
التوارج و0 

ومحل الشاهد في هذه المحاورة قولهم: والله يا أبا عبد الرحمن. ها أوذنا 
إلا اير فقال عبد الله بن مسعود: : «وكم من مريد للخير لن يصيبه) . 

إن إصابة الخير وقبول العمل متوقفان على الإخلاص والمتابعة معًا. 

00301) 


00 روآاه الدارمي رقم (5/1م؟ لامكل (١٠5)ل‏ وابن بن أبي شيبة في «المصنف» (رقم 
كت وأورده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة») (ه١٠‏ 0 
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544 فقه الحوار مع المخالف في السَنَّة النبويّة 


الاساس السابع 
تأسيس الحوار على العلم النافع 


سسا 12777 هكم 


الخوار الذي, يؤسس على الإقتاع العلمي حوار سليم؛ لا سيّما إذا كان 
العلم ‏ الذي هو مادة الإقناع والحوازن ثافما مدلة بالحجج والبراهين» وهو إما 
قول مصدّق عن معصومء وإمًّا قول عليه دليل معلوم''"' . وأدلة الشريعة تواردت 
رتواترك على تيل العدي ولعجووو كما وال لماي #«مّهد أنَّهُ أَتَوُ ل إِلهَ إل 
8 وَالْمليكة وأ و لْعِلْرِ 4 [آل عمران: 18]» وقوله: هَل يَسْتوِى أي يعلمُونَ وان 

يحَلَمُونَ» [الزمر: 9]» وقوله: وَل رَّبَ رِدَفٍ عِلَمَّا؛ [طه: 211١4‏ وقوله: مغر 
" 37 ِلَهَ إلا الله وَاسْتمْورٌ لِدنِك وَلِتَنَؤِيننَ والتؤيكت © [ميحسد: 15]: 


وجاءت: السكة سيان قضل العلم وأهلهء فعن أبي الدّرداء - رضي الله عنه ‏ 
قال: قال النبي كله : «إنَّ العلماء ورثةٌ الأنبياء» وإنَّ سيد ديئارًا ولا 
درهمًا إِنّما ورّنُوا العلم» افنن اليد أخل بط و01 


والطريقة الشرعيّة في باب العلم هي: التعليم المتدرّج والّذي فيه 
مراعاة أحوال المخاطبين» لقوله كلِةِ: (إنّما العلم بالتعلم. وإِنّما الحلم 
بالتحلم»2 . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلامة ج7١‏ ص75795. 

(0) رواه الترمذي» رقم (5585). وأبو داودء رقم »2)5511١(‏ وصححه الشيخ الألباني لي 
لاصحيح أن داود» (594/7). 

(؟) رواه الدارقطني؛: وهو في السلسلة الصحيحة للألباني» رقم (5155). 
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التعول الأول: الأسس العامة للحوار .5 


وثبت ذلك فى السنّة القوليّة والعمليّة؛ فعن أبي رفاعة العدوي 
د وضئي لله شعه تقال الييت إلى النبي 85 وهو يخطب. قال: فقلت: يا 
رسيول اللد؛ رجل غريب جاء سمه لا يدري ما دينه. فان. فأاقبل على 
رسول الله عد وترك خطبته حنّى ا: نتهى إليّء ٠‏ فأتى بكرسي حسبت قوائمه 

حديدّاء قال: فقعد عليه رسول الله ع وجعل يُعلّمني مما علَّمهُ الله؛ ثم أتى 
خطبته فأتمّ آخر : 


والإقناع بالعلم والمحاؤزة بالدليل والحق. على الفكر والبائل خاصة 
القرون الأولى؛ ولهذا نكتفي بذكر مثال واحد للتدليل على ذلك : 

فعن عطاء بن يسار»ء عن معاوية بن الحكم السلمي؛ قال: بينما أنا أصلي 
مع رسول الله يَلْةِ؛ إذ عطس رجل من القوم. فقلت: يرحمك الله! فرماني القوم 
أبصارهم. فقلت: واثكل أمّياه! ما شأنكم تنظرون إليّ؟! فجعلوا يضربون 
مدهو على التقااهى. قلخا رابص لمكاتوني:» لكل سكت فلنا مان رسو 
لله يله - فبأبي هو وأمّي ‏ ما رأيت معلّمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه؛ فوالله 
ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال: «إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناسء إنّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». أو كما قال 
رسول الله يكِ. قلت: يا رسول الله! إِنْى حديث عهد بجاهليّة: وقد جاء الله 
بالإسلام, وان مارجا ينين الكهّان. قال: «فلا تأتهم». قال: قلت: و 
رجال يَتَطيّرون . قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهمء فلا يصدّنّهم' . 0 
وهنا يجان جارد قال «كان نبي من الأنبياء يخطء فمن وافق خطه فذاك». 
قال: وكانت لي جارية ترعى غنمًا لي قِبَل أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم 
فإذا الذزيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم؛ اسقف كما 
باسفون» لكي صككتها صكةء فأتيت رسول الله علي يد فعظم ذلك علي ؛ قلت: يا 
رسول الله؛ أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها) فأتيته بها. فقال لها: «أين الله)؟ 


)0( رواه مسلم. رقم (كلام). 
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0 فقه الحوار مع المخالف في السنَّة النبويّة 


قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنّها 
مؤمنة)7 . 


قال النووي ‏ رحمه الله -: «وفيه التخلق بخلقه ييه في الرفق بالجاهل» 
وحسن تعليمه واللططف به .6 وتعريب الصواب إلى 000 


وعلى المحاور أن يعلم مراتب العلم وأقسامه؛ فيقدّم في حواره الفاضل 
على المفضول» والراجيه منه على السفحب» ل 0 
موحي الك وان العلم المرعٌْب فيه جملة؛ فهو العلم الذي علّمه النبي ظلِ 
أئته. لكن يرغب كلّ شخص في العلم الذي هو إليه أحوج وهو أنفع» 5 
يتنوّع ؛ فرغبة عموم النّاس في معرفة الواجبات والمستحبّات من الأعمال والوعد 
والوعيد أنفع لهم» وكل شخص منهم يرغب في كل ما يحتاج إليه من ذلك 
ومن وقعت في قلبه شبهة فقد تكون رغبته في عمل ينافيها أنفع من غير 
ل 

ااوبناة على ما قرّره شيخ الإسلام فإِنّنا إذا نظرنا إلى ما يجري بين البشر 
من حوار لهو أشدّ حاجة من غيره ليقتنع؛ فلا بدّ لكل من طرفي الحوار من 
معرفة الفكرة التي ينطلقان في طريق إثباتها أو نفيهاء لأنَّ الجهل بها وبتفاصيلها 
يدرك لحرا إلى سلوب من بابي الشعات. والمهاترات» التى يتطلى قيها 5ن 
منهما ضعفه وعجزه عن الوقوف موقف المدافع عن فكرته. بينما يجعل العلم 
كلاً منهما واعيّا لما يطرح من فكرء ولما يستقبل من فكر. 

ولذا ققد حي القرآن عن الذين يجادلون بلا علم فقال: #هتأنمٌ مَوْلَ 
2 


هه ضرع 0 ا ير 23 
واللّه يعلم وأنتم لا 


سل سه ارم ا ا ًَّ 


تر فيا 1 كم بدء عِلَهُ قَلِمْ تُسَلَجوْنَ فِيمَا لس لكم ب بف عِلم 
تامو ككل لآل غمران+ 45]. 


)00 رواه مسلمء رقم زلالاة). 
ف مجموع المتاوى. حال ص9١ .١‏ 
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الفصل الأول: الأسس العامّة للحوار ١ه‏ 


فينبغي لمن أراد أن يقنع غيره بفكرة معيّنة 500 أن يكون على 
علم كامل بهذه الفكرة لا يشوبها في ذهنه 00 يطرح فكرته من منطلق 
قوي؛ لتكون حبّته قويّة؛ وليقتنع المتلقّي» وتتضح له الرؤية»"''. 

ولهذا فإِنْ جهل المحاور بموضوع الحوار والخروج عن الجادة في طريقة 
الإقناع يورث التعب والمشقّة. ويؤول إلى الخلاف والقُرقة» وتضيع الأهداف 
أفضل من الاستمرار فيه. 

وفي هذا المقام يتعيّن تصنيف الجهل في الحوار؛ هل هو من قبيل الجهل 
المركب أم من قبيل الجهل البسيط؟ بغية وضع الحلول وضبط طريقة التعامل مع 


أطراف الحوار . 
وإكمالاً للمقصود نذكر ببعض العناصر المهمّة التي تجعل الحوار علميًا 


الأول: الحاجة إلى تساوي الرتبة في العلم بين المتناظرين والتقارب في 
الأهليّة م ل 
السؤال لجرب ل ل له العساري؟ أنه تو م اسان التعاليم 
والتعلّم ؛ قال ابن 0 الله -: «لا يتجادل إل النظيران» ومن لا يكون 
نظيرًا فانجا نو مستت قنك وسائا )7 

وقال الدكتور حمد العثمان: «وذلك بأن يناظر العالم عالمًا مثله؛ لأنّه إذا 
اختلفت الرثية بين المتناظرين». لا سكما إن كان الاختلاف: كبيرًا؟ فإن ناقص 


)0( الإقناع في التربية الإسلامية» لسالم بن سعيد بن جيار ص١1.‏ 
68 كاب الجدل». ص ”17 7. 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 ماظ ناماع 3 ألم طأأننا امع1دعن0 عارامط 


نيا عمد ا سر ات العم د 0 ال ا 


العلم والفهم والرتبة إذا رُدّ إلى بعض مسائل وفروع المسألة المتناظر فيهاء أى رذ 
إلى مباحث و- جزكانت: علمئة دفقة حعلقة بالمضالة المساظر قنياء. للا يده ليا أو 
قد لا يحيط بها علمًا وإدراكا فلا يحصل الانتفاع من مناظرته)7 . 


الثاني: لا يقدم على الجزم بغير علم؛ بل يلتزم المحاور أن لا يتكلّم في 
الأمور التي لا إحاطة له بهاء ولا يتحرّج من أن يقول إذا سُيْل عن شيء لا 
يعلمه أن يقول: لا أدري» كما هي طريقة السلف الصالح . 

قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : «أيها الناس؟ من عَلِمِ منكم 
علمًا فليقل به ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم: الله أعلم. فإِنَّ من علم المرء 
أن يقول لما لا يعلم: الله أعلمء وقد قال الله لرسوله: 8قُلْ مآ ستل عَيْه 
جر وآ نَأ هِنّ الْمَكلْفِينَ 4 0ك 

قال ابن القيم - رحمه الله : «فإنّ المفتي المتمكن من العلم المضطلع به 
قد يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيها فلا يقدم على الجزم بغير علمء 
وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائلء وكثيرًا ما يُسأل الإمام أحمد رضي 
الله عنه وغيره من الأئمّة عن مسألة فيقول: فيها قولان» أو قد اختلفوا فيهاء 
وهذا كثير ف في أجوبة الإمام أحسك لبنغة -علهة :وورعف وهو كثير في كلام الإمام 
الشافعي ؟ الله عنهء يذكر المسألة ثم يقول: فيها قولان»"". 

العنصر الثالث والأخير: أن يكون الحوار بالأدلّة السمعيّة والحجج العقليّة 
ويعدل عمًا لا فائدة فيه؛ فمدار المحاورة العلمية المنهجيّة على تقرير الحقّ 
وتثبيته وتبيين الباطل ودفعه. ومعلوم أنَّ العلم إنما يتم بصحة مقدماتهء وضبط 
تساقلد» :و الددو ابه عن عا رطان 


)00 أضول الجدل والمناظرة في الكتاب والسئّة» ص 5١‏ 5. 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم )٠١2٠١ ,.٠٠١(‏ ومسلم في اصحيحه) رقم 
(3/944؟). 

69 إعلام الموقعين» د . ص 8لا .١‏ 

(4:) انظر: الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية ج١اء‏ ص185. 


عمم 


لتعل اناد ططاحة الم العامة للحوار اه 


قال شيخ الإساام ابن اميه ا عن ريق لالجل ف ار 
على المخالف : «إِنَّ هذا الكلام ليس فيه من الحجّة والدليل, 7 
يخاطب به أهل العلم؛ فإِنَّ الردّ بمجرّد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحدء 
والإنسان لو أنَّه يناظر المشركين وأهل الكتابء لكان عليه أن يذكر من الحجة ما 
يكم به الحق الذي معه» .والباظطل الذي معهم؛ فقن قال الله هر وهال , - لنيية 
يله آم إِلّ سَبِلٍ رَيِكَ بِالَكمَةٍ عله اكد ل بجَدِلُر بلي م أحسَنْ» 
[النحل: 6؟1١]»‏ وقال تعالى: «ولا يلوا أهلّ ألكتب إل بأل ه أَحْسَنٌُ»# 
ارم ا 

فالحوار مع المخالف لا يكون حوار علميًا منَّفْقًا مع مقاصد الشريعة إلا إذا 
حصل التصوّر بمقالة المخالف. وتمٌ إدراك مواضع الخطأ في مقالته؛ والعلم 
بأوجه الاعكذار اله اقم التمكن بد تسرين الاتحرية». وإتفان اساليب البيات 
والإقناع» وقبل هذا أو ذاك لا بدّ من علم مفصّل بالحقٌ واثباع السئّة في كل 
حال؛» ومعرفة بالباطل» وخبرة واسعة بمداخل أهله إلى أهل الحق؛ كما قال 
تعالى : «وَكَدَِكَ نُفَضَلُ الْأَبَتِ وَلِتَسْيَنِينَ سيل الْمْجْرِمِينَ (©)4* [الأنعام: 155 . 

0 00 ا 


)0( مجموع الفتاوى.ء جة. ص81١‏ لاذا. 


001 . 501126101 الاللاللا للوأ5اع/ 1121 0اظ لم3 ألم طأأننا ا0ع1دعن عارامط 


:ه فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


ااساس الثامن 
الحرص على إظهار الحق والاستعداد لتقبّله عند ظهوره 


المساوى الذئ .قد.وايظ علن ائخر الح يدبيانا وحرابية ‏ قد وطن تتبن 
على قبول الحق والانقياد له وهو في كل حال مستعد لتقبّل النتائج عند 
ظهورها؛ فيكون وثَافًا عند الحق» لا يتعصب لرأي الرجال» ولا يتعلّق بالعناوين 
والأسماء؛ بل يدور مع الحق بنوعه» وأدلّته؛ وأصوله» وجودًا وعدمًا. 

قال 'الخطيب البقدادى _ رسسه الله _:«قيديفن لمن لزمعه السحة: 
ووضحت له الدلالة» أن ينقاد لهاء ويصير إلى موجتباتياة لأنّ المقصود من 
النظر والجدل طلب الحقء واتباع تكاليف 0 وقال الله ا 7# الَذنَ 
ع القن فم _- ع م وليك لين هَدَنْهُمَ أ 2 ند وَوْلَتِكَ هم ولوأ للب 
49 [الزمر: 0 

ولقد تميِّز أصحاب القرون الخيريّة الأول فى مجالس الحوار ‏ 
بخصائصء أهمّها: أنَّ الواحد منهم كان وقَافًا عند الحق» إذا ما ذكر الدليله 
فلا يتردّد في قبوله» ولا يتأخر في إعلان رجوعه عن الخطأ إلى الصواب» فعن 
عبد الله بن عتبة: أنَّ عبد الله بن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - قال: «"قدم عييئة بن 
حصن بن حذيفة بن بدرء فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن - وكان 
النفر الذين تدنيهم.عسر» .وكات القراء أاصحات محلين عمر ومشاورثه كيولا 
كانواء أو شئاناى كقال غبيثة لآين أكيه: ياابن أخي؛ هل لك وجه عند هذا 


)1( الفقيه والمتفقه» ج”2. ص١١١.‏ 
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الفصل الأول: الأسس العامّة للحوار هه 


الأمبر فسكاذن لى عليه؟ قال.سسعآذن: لك علي :قال ابن عباس 'فاستاذن 
ميقت كلكا يكن قال2 ا اين المقطاياا,وانه ما تعطينا لجرل وبا تساك يها 
بالخدل» تعب عر اده فقاك الجر ةيا أغير 'المؤفتونة. إن الله 
تعاتى كال :لفيه: لوز الغو ماحم بالدزق وَأَعْرضُ عن تهات 469 [الأعراف : 
4ه وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. وكان 


وَقَافَا عند كتاب الله)0"' , 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «ومعنى (ما جاوزها) ما عمل بغير ما 
دلت عليه بل عمل بمقتضاهاء ولذلك قال: (وكان وقَافًا عند كتاب الله)» أي : 
يعمل با قه ولا يمجاوز”7 

وفي الحوار الذي تمٌّ بين أبي بكر وعليَ رضي الله عنهماء في الاستدلال 
جيك دلا 0 ما تركناه صدقة). وقد استمرٌ الحوار بينهماء حتى رجع عليّ 
وي - إلى قول أبي بكر رضي الله عنه -؛ فقد أخرج البخاري في 
الصحيحه) : 

ققال انو مكر # إن سول الله كل قال: ١لا‏ نورّث ما تركنا صدقة». إِنّما 
يأكل آل محمد في هذا المال. وإِنَّي والله لا أغيّر شيئًا من صدقة رسول الله ع 
عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله كَل ولأعملنّ فيها بما عمل به 
رسول الله يَكْةِ. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئًاء فوجدت فاطمة على 
أبي بكر في ذلك». ا ف اليا وعاشت بعد النبي 35 ستة 
احرع ولنا ترقت دنه رجو مان ياد 00 
وكان لعليَ من النّاس وخدرحديأة ناطبة: قلا توفيت امتشكر على .وجوه الثاين ؛ 
فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم يكن يبايع تلك الأشهرء فأرسل إلى 
أبي بكر: أن انْتِنَا ولا يأتنا أحد معك. كراهية لمحضر عمرهء فقال عمر: لا والله 


.)9545( 2))1545( رواه البخاري في «صحيحه» رقم‎ )١( 
.١509ص كك‎ ١ فتح الباري‎ 69 
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5ه فقه الحوار مع المخالف في السّنَّةَ النبويّة 


لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بيء والله 
لاجنيي: . فدخل عليهم أبو بكرء فتشهّد عليّ فقال: إنا قد ضر ننا فقيلك وها 
أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرًا ساقه الله إليك. ولكئك استبددت علينا بالأمره 
وكا نرى لقرابتنا من رسول اله يتل نصيبًا. حنى فاضت عينا أبي بكرء فلا 
كلم أب كر قال والذي الفسى :بيناة؛ ١‏ لقرابة رسول الله يه أحب إلىّ أن أصل 
من قرابتي» وأمًا الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن البخير 
ولم آئرك أمرا ترايت رسول. اله كلة حننه فيه الا صععه:. 


فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلمًًا صلّى أبو بكر الظهر رقي 
المنبر فتشهد. وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالْذي اعتذر إليهء ثم 
استغفر وتشهّد عليّ؛ فعظم حق أبي بكر وحدّث أنه لم يحمله على الذي صنع 
نفاسة على أبي بكرء ولا إنكار للذي فضّله الله به» ولكنًا كنّا نرى لنا فى هذا 
الأمر تميا دامع علينا فوسينا في التسداء قنده يلك المسلمون 0 
أضنيهاء .كان المسلموة إلى على قربا سين راشم الأمر بالبغرر 0 


وهذه المحاورة تدل ‏ صراحة ‏ على فضل الصحابيين ا بكر وضلة ب 
رضي الهاعنهما.,وعلق عرصهما على العيتتك بالجن والرجوع إليه ضده 
ظهوره. "ومن تأمّل ما دار بين أبي بكر وعليّ ‏ رضي الله عنهما - عرف أن كل 
منهما كان يعترف بفضل الآخرء وأنَّ قلبيهما متفقان على الاحترام والمحبّة؛ وإن 
كان الطبع البشري قد يغلب أحيانّاء لكن الديانة والتقوى ترد ذلك)”" . 

وفي مقام قبول الحق والانقياد لى والاستعداد لقبول النتائج أمور ثلاثة 
يتعين التذكير بها وصولا إلى إكمال المقصود وهي: 


60 رواه البخاري . رقم ,)5١95(‏ 
)3( فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري؛ للدكتور سعيد بن علي القحطاني. جك 
ص 5 480. 
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الفصل الأول: الأسس العامّة للحوار باه 


الأول أن الحرض غتلى الق .وإيكاره على ما سواه معام إلى غم 
قلبيى في إرادة الحق ومحبّتهف وإلى علم بالأدلة الشرعية.. فإن فساد الأآرادة 
والجهل بالأدلة مانعان من قبول الحق والعمل به. 

قال العلامة عبد الرحئن بن تاضر التعدى . رتحمة الله .: 

لأعظم الأخلاق الجميلة الواجبة خصوصًا في هذا المقام: هو التمسك 
بكتاب الله وسنّة رسوله. وأن يكون هذا الأمر هو قاعدة العبد وأحنيته التى يرجم 
هو الباطل المردود وما لا يعلم موافقته ولما مناقضته وقف فيه حتى يتبيّن أمره . 

فإذا بنى العبد أقواله وعلومه ونظره ومناظرته على هذا الأصل أفلح وأنجح 
كان على ثقَة من أمره ويقين من براهينه» ولكن لا يصلح هذا ولا يتم إلا لمن 
كان عارقًا بالأدلّة الشرعيّة . 

وأمّا الجاهل فما يفسده أكثر مما يصلحهء فعليه أن يتعلّم ليتكلّم»”" . 
سبيل إظهاره. هيبة الناس والخشية منهم؛ حنّى لتجد أن بعض الحوارات مدارها 
على موافقة الأطراف والتزلف إليهم أكثر من بيان الحق وتأصيله! وقد حذدَّر 
النبي يد من هذه الظاهرة ؛ فتمَال: «ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس» أن يقول 
بحق إذا علمه)”" . 


الثاني : من مقاصد الحوار: رد المحاور إلى الصواب بطريق يعرفه؛ لأنَّ 
زه بغير ها بحرفه من باب تكليفه ها لأ تطاق'". ]5 المطلوف هو إيكينال 


)١(‏ توضيح الكافية الشافية. ص18؟. 

(1)' زواة أحمد ١9/7‏ و50 و١١)‏ والترمذي )9١/5(‏ وابن ماجه )5٠01(‏ وغيرهم عن 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباتى (158). 

(8) انظرة «الموافقيات؟'للقناطبى » ماع .عن م6 .واضول اتحدل والمفاظرة للدككور 
حمد النقمان: من 41 +1 
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مه فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


أطراف الحوار بأيسر الطرق وأقربها إلى الحق» ويغتفر ‏ أحيانًا - في باب الطرق 
والوسائل ما لا يغتفر فى باب المقاصد والغايات. 

وفيى صلح الحديبية إشارة إلى هذا المعنىء فإنّه لما أمر ا 
المشركين أن يكتبوا «بسم الله الرحمن ن الرحيم» قالوا: ما نعرف ايسم الله الرحمن 
الرحيم» ولكنخ اكتب ما نعرف: باسمك اللهم. فقال: ا مي 
اله قالوا: لى علمكا أنك رسول الله ابعال ولكن اكتب استملك وأسم 
أبيرق"*, الهديثت, 

قال الشاطبى - معلثا على الحدية وموصبيط) مكي: ١فَعَذَرَهم‏ 
يجتشم من ذلك حين أظهروا النصفة من عدم العلمء وأنّهم إنّما يعرفون كذا)”") 

الأمر الثالث: المسارعة في الرجوع عن الخطأ إذا ظهر الحق والصواب؛ 
لأنّ التأخر والتردّد قد يضيّم المقصود؛ بل ربّما يمكن حظوظ النفس أن تفعل 
فعلها؛ فتذهب الحقائق أدراج الريح؛ فضلا عن ذلك أنَّ التراجع عن الخطأ في 
أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما -: «ولا يمنعتك قضاء قضيت فيه اليوم 
فراجعت فيه رأيك» فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق؛ فإنَّ الحق قديم لا 
يبطله شيء» ومراجعة الحق خير من التمادي فى الباطل)9" . 

ظ مصصهم 


6 سيأتي الكلام - إك شاء الله - على هذه المحاورة في صلح الحذيبية . 
6 «الموافقات»» ده ص١١‏ “و اة. 
69 انظر : «(إعلام الموقعين»» لابن القيم دصو ص١‏ 8. 
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الفصل الأول: الأسس العامة للحوار 9ه 


الأساس التاسع ١‏ ظ 
مراعاة الوقت في الحوار 


يتعين على أطراف الحوار مراعاة الوقت من جهة عدم تضييعه بالكلام غير 
النافع, أو باستطرادات خارجة عن موضوع الحوار» فالمحاور الناجح هو الذي 
ِقَسّمِ الوقت على محاور الحوار؛ بحيث ينّسع الوقت لعرضها وبيانها بطريقة 
علميّة دون أَئ إخلال. 


ومن باب مراعاة الوقت: اختيار الوقفت المتاسب للحوار؛ فقد قال 
ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: «كان النبى يَكْةٍ يتخوّلنا بالموعظة في الأيّام كراهة 
العامة عا 
الحوار على التفاعل مع الموضوع. وإعطاء المناقشة حقّها ومستحقهاء وهذا 
يتوفّف على حكمة المحاور فى تقدير الوقت». وانتهاز المناسبات» ومحاولة 
كسب الزمن لصالحهء وعدم تضييع الوقت في الرد على الشبه الواضحة 
البطلان وترك الشبه المشكلة» أو تضييع الوقت في بيان الأمور المسلم بهاء 
وترك الأمور المختلف عليها وهي موضوع الحوار ومورد النزاع. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى -: (إِنَّ الشبهة 
إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبهاء فإنّ الجدال معه في إبطالها تضييع 
للزمان وإتعاب للحيوان مع أنَّ ذلك لا يردعه عن بدعتهء. وكان السلف لا 


6 رواه البخاري» رقم (54). 
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و فقه الحوار مع المخالف في السّنّةَ النبويّة 


يخوضون مع أهل الباطل في رد ياطلهم عنهم»"' 

ومن أسباب نجاح المحاورة ضبط الأوقات. والتقيّد بالفترات وعدم تضييع 
الزمان بغير نافع من الكلام. وهذا النجاح مشروط ‏ أيضًا ‏ بترك الكلام أو 
الحوار في الأمور التي لا طائل لهاء فائدة فيها؛ كما قال تعالن .على لسان 
أصحاب الكهف لاتكناك مدير لماكلا د يم كَل َيِل يهم كم 
ا م أعَلَمُ بِمَا ِدْثْرَ مابعتا أمركم 
بوَرِقَك هََذِوء إِلَ الْمدبئة فلنظر يآ أَدَىٌ طَمَاما علبي برزقٍ فك راطف 
لد يكم 00 ١‏ 409 [الكيف: 15]غ: فهذا أوّل تحاور بين أصححاب 
الكهف بعد بعثهم من نومهم. ليقطع كبيرهم الحوار لما رأى عدم الجدوى من 
الاستمرار في البحثء وأنَّ المطلوب منهم هو عدم تضبيع الأوقات فيما لا طائل 
من التعمّق فيه ققال: #قَالُواْ رَبَّكُمَ أَعَلَرُ يِمَا ليِنْثْرَ. 

قال العلآمة صديق حسن خان ‏ رحمه الله : «كأنّه قال القائل منهم 
يعني يمليخا -: اتركوا ما أنتم عليه من المحاورة وخذوا في شيء آخر ما 
يهمكم وفيما تنتفعون به» '" . 

ومن صور تضييع الوقت في المحاورات: البحث في الأمور التي حت 
الشرع على تركهاء اراتترق على اله ١‏ أعيل لهااتي الكتاني ولا السذة بو 
الإجماع وهي نادرة الوقوع جدّاء أو التكلّف في عرض العلم والتنطع فيه "2 
والنبي 35 يقول: «هَلَك المُتَتَطْعُون». 

كذلك يحذر المحاور من تضييع وقت المحاورة بالكلام في الأمر الذي لا 
بفيمةء أو يفهمه لكن لأ يقندر على تفييمه للقبر”*"4 فإن كفيرًا من الأوقات 


)١(‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابء القسم الرابع»؛ ص45. 
ف فتح البيان في مقاصد القرآن. حل ص72 7. 

في انظر: فتح الباري . لاا ص 81. 

(؟) انظر: الاستقامة. لابن تيميّة؛ جاء ص١17.‏ 
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الفصل الأول: الأسس العامّة للحوار ١‏ 


مم سم ا و 0 


تضييع سمية ذللك» ويؤول الأمر إلى 'كثنيت الأذهان وتوسيع دائرة الااختلاف . 


ويلاحظ المحاور الموّاضع التي تحتاج إلى تكرار الكلام فيها؛ فإِنَ التكرار 
أسلوب قرآنى معروف,. والنبي يَيْةِ كان يكرر الحديث ثلاثاء والتكرار يكون في 
موضع الاعتناء والتوكيد والتذكيرء فلا يتجاوز المحاور حقّه ومستحقّه إلى حد 
تضييع الوقت وجلب الملك للطرف الآخر. 
0 003لا 
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7 فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


الاساس العاشر 


الاحترام المتبادل بين أطراف الحوار 


المناقشة والمحاورة بين أطراف الحوار لا تقوم على أساس شخصي 
نفسي» بل على أساس علمي مداره البحث والمناقشة الهادئة لمحاور الموضوع؛ 
فإن كلا من المتحاورين لا تربطه بالآخر سوى علاقة البحث المشترك في 
المسألة» ويفترض أن لا يكون بينهما في حقيقة الأمر بغضاء أن شعباء قد تددن 
بأحدهما إلى التعدذي على حرمة الآخر أو مقامه'. 

فينبغي على أطراف الحوار احترام بعضهم البعض. والابتعاد عن لغة 
الاحتقار والتعالي» واستصغار الطرف الآخر؛ تارة بادّعاء التفوّق في العلم والفهم 
والرتية» وهارة بنبنة الخيل والكداسة إلى الطرفب الآحر . 

ولا ينهض المحاور إلى تقدير المقابل واحترامه إلا إذا قدح في حظ نفسه 
تواضعًا وإنصافاء وعلم أن الإحاطة بالعلم أمر متعذر.ء وحرص على احترام 
التتخصص وأخبر بالواقع» وقصد هداية جميع أطراف الحوار على اختلاف 
مستوياتهم وتنوع مراتيهم . 

وهذا الخرض غلى الهداية والعلطفه وإيران جواني التشير والعك 
والاحترام» ظاهر في خطاب إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لأبيه: يكبت ِف قَدَ جَاءَنٍ 
وت الدض ما لم 55 فَأتَعَقَ أَحَدك ضرا سَوِيًا 2 [مريم: *4]. 


)00( انظر : الجدل عند الأضواسية: للفلوسيء ص97 7. 
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الفصل الأول: الأسس العامّة للحوار 3 


قال الشيخ العلافة عبد الزحدى بق تاضر البعدى: #أي + يا أنت: لا 
تحقرني وتقل: إني ابنك» وإن عندك ما ليس عندي؛ بل قد أعطانى الله من 
العلم ما لم يعطك. .. وفي هذا من لطف الخطاب وليه ما لا يخفى ؛ نه لم 
يقل (يا أبت أنا عالم» وأنت جاهل) أو (ليس عندك من العلم شيء)» وإِنَّما أتى 
بصيغة أن عندي وعندك علمّاء وأن الذى وصل إلىّ لم يصل إليك ولم 0 
فينيغي. للك أن تتبع الححة .وتقاد ليا0 1 

وكان بين عمر بن الخطاب وابن ن عباس - رضي الله عنهم تيد دف 
التفسير وغيره»ء وكان ابن عباس حَدَنَاء فعن عاصم بن كليب» ٠‏ قال: حدّئني 
أبي؛ عن ابن عباسء قال: «كان عمر بن الخطاب إذا دعا الأشياخ من أصحاب 
نحية ب وعاني مدير ٠»‏ وقال: لاتتكلى حش يتكليواء قال: فدعانا ذات يومء 
أو قال: ذات ليلة» فقال: إن رسيول الله مَكِيةٍ قال في ليلة القدر ما قد علمتم: 
«التمسوها في العشر الأواخر وترًا؛ء ففي أي الوتر ترونها؟ فقال بعضهم: تاسعة. 
شابعة؛ خامسة, ثالثة» فقال لي : : يا ابن عباس؛ ما لك لا تتكلّم؟ فقلت: ! 
شئت تكلّمت» قال: ما دعوتك إلا لسكلّمء فقلت: أقول فيها برأبي؟ فقال: عن 
رأيك أسألك» فقلت: إني سمعت الله تبارك وتعالى أكثر ذكر السبع فقال: 
اللارع ا ل طن غض سَمَثْنَا لص سَفَا 9 كََبْتَا ذا عن 
59) وعنبا وقضبا (8) وزبنونا وتملا 0 وابىَ علا (00) وفكهة وَأ لفق عبس : 4 
]١ -‏ فالحدائق كل ملتف» وكل ملتف حديقة» والأبّ ما تنبت الأرض مما لا 
يأكل الناس فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام» الذي لم تستو 
شؤون رأسه! ثم قال: إِنّي كنت نهيتك أن تتكلّم. ٠‏ فإذا دعوتك معهم فتكلّم0" . 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : «وإذا علت منزلة الحدث فى الفقه. 
فينبغي للفقيه أن يأذن له في الكلام مع المتكلمين. ير سه 
المتناظريت)7”" 


50 2 2 


06 تيسير الكريم الرحمن » جه ص156١.‏ 
(؟) الفقيه والمتفقّه. جاء صلالا؟ - 20518 رقم (917). 
له المصدر السابق» ج5)؛ صسل/الا7. 
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1 فقه الحوار مع المخالف في السّئَّة النبويّة 


اولسرا المتبادل بين أطراف الحوارء تظهر ثمرته في الجانب العملي؛ 
لهذا ينبغى الإشارة إلى أمرين : 

الأول : حسن الاستماع والإصغاء للمقابل: لأنّ الإقبال على المتحدذث 
والاستماع له وعدم مقاطعته دليل على الاحترام والحرص على العلم. 

قال«ابن عباس < رفي الله عنهما-: #تجلسق غلك ثلاث :: أن أرمية 
طرفي" ١١‏ انيه زان اربع لفن المجلين ]الس 1ران أعفي ليه إذا 


تجا 200 


وقال الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ لابنه: «يا بني! إذا جالست 
العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. وقعلم بعس الالبسماة 
كما تتعلم حسن الصمت» ولا تقطع علن أحد ديكا وإن طال ىك 

الأمر الثاني: مخاطبة المحاور بأحب الأسماء إليه: فالأولى بالمرء أن لا 
بخاطي متحاوره إلا بالسمة مقرو متكي وتيجيلة» برإققاله اليد له اللكيقة وه 
وإن كنّاه أو ناداه بلقب يسرّه فحسن جميل. 

وهذا الأدب مقتبس من مثله قوله تعالى: ##يكأَهْلَ الكتب# وقوله: 
«يأؤلي الْأَنتب4. وقوله: ل يَأْوْلٍ الْأيْصَر». 

ويعاكد هذا الأدن فى محاورة الصشير للكبين» والمرؤوين. للركيسن 
تحن الل 

وهذا يلاحظ فيه الألقاب العلميّة بحسب العرف. 


واحترام المقابل كان أساسًا مهما في محاورة النبي يِةٍ مع الناس؛ بل حتى 
سيرته عن ابن إسحاق سلده قال : 


."١5ص عيون الأخبارء لابن قتيبة الدينوري. جاء‎ )١( 
.)455( جامع بيان العلم وفضلهء ج01 ص١255 رقم‎ 0 
انظر: أخطاء فى أدب المحادثة والمجالسةء» ص786.‎ )9( 
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الفصل الأول: الأسس العامّة للحوار 6 


حُدَنْتُ أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيدًا ‏ قال يومًا وهو جالس في نادي 
فريش2. ورسول الله يةٍ جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش ؛ ألا أقوم 
إلى مكيق تاكلم واغرضن_ عليه امو لغله رقيل بعقيها تتعطيه أيها كنله». وركنب 
عنا؟ وذلك حين أسلم جمزة» ورأوا أضحاب» رسول الله كه يزيدون. ويكثرون؟: 
فقالوا: بلى يا أبا الوليد. قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى 
رسول الله يوه فقال: يا ابن أخي؛ إِنّك منّا حيث قد علمت من السّطة"'' في 
العشيرة» والمكان في الحسنب» والك قد أتى قومك بأمر عظيم فرقت به 
جماعتهم» وسفهت به اي وعبت به الهتهم يفخم وكفرت به من مضى 
من آبائهم» فاسمع م على أعرضن غلك أمهور ةا تنظر كه لعلاك عقبل معها بعطها: 
قال: فقال له رسول الله عَيِةَ: «قل يا أبا الوليد. أسمع) ؛ قال: ياا بن أحني ؛ إن 
كت إنما ريق ينا حعف يه مو .هذا الأمس عالا حمجنا ذلك عن 00# 
أكثرنا مالآء وإ كنت 'تريد يذ شترفا سروناك اسرد مردمت 
إن كقث قربة يه ملكا ملكناك غلينا.وإن كان هذا اتذى يأتبك ريا كراة. لا 
تستطيع رده عن نفسكء» طلبنا لك الطبّ»ء وبذلنا فيه أموالنا حنَّى نبرئك منه. 
فإنَهُ ريما غلب التابع على الرجل حتى يداوي منهء أو كما قال لهء حتى إذا فرغ 
عتبة» ورسول الله مكو يستمع منهء قال: «أقد ا الوليد؟» قال : ار 
قال: «فاسمع مني». قال: أفعل. فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم #حرر © 
زيل من النمن ابيع 3 كت فلت اينم 1 عَرَبيًا لِعَوْمِ يَعَلَمُونَ (2)) بَشِيرا 
ل ا أ اك * ْمَعُونَ 2 وَمَالوأ ونا ف أَكِئَدِ مِمَا عونا إِلْهِ وف 
يا عكر ومن بِئِينا وَيَيِيكَ حاب عمل اك عن 2 [نصلت: .]0-١‏ ثم 
فضى. وسؤل: الله عل فيها يقرؤها علية: فلمًا سمعها منه غسة ألضت لها 
وألقى يديه خلف ظهره معتمذا عليها يسمع منه؛ ثم انتهى رسول الله كل 
إلى السجدة منهاء فسجد. ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت. 


1( السّطة : الشرف». وعلو الحسب والمنزلة. انظر : «النهاية فى عريب الحديث» جا 
ةا 


001 . 501121011 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا ا0ع1أدعن0 عارامط 


ب فقه الحوار مع المخالف في السَنَّة البويّة 


فأنت وذاك)37) 5 


ومحل الشاهد في هذه المحاورة: «حنَّى إذا فرغ عتبةء ورسول الله كك 
يستمع منه» قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم؛ قال: فاسمع مني؛ قال: 
أفعل» . 

وقد دلت هذه المحاورة على ثلاث فوائد : 
كلامه . 

الثانية: إعطاء الفرصة لعُتبة أن يتكلّم بما يريد. 

الفائدة الثالثة : مخاطبة النبى كَلِةِ لعتبة - وكان مشركا ‏ بكنيته ولم يخاطبه 

وقد جمع ابن عقيل رحمه الله تعالى ‏ ما انتظم فيه هذا الأساس من 

«اعلم أنّهِ يجب لكل واحد منهما على صاحيه مثل الذي يجب للآخر 
الصياح في وجهه» والتأمل لما يأتي بهع والتجئنب للبحدة والضجر عليه وترك 
اكد ا سه ذاك بمذهبه» لو م 
لهء 2 بهء إلا عن حبيك تلزمه الحجة إيام والتنيه له عن ذلك 
انيدو من أو متافضة إن :ظهرت :كن كلامهء .وألاً يمائعه الغبارة إذا أذت المغتى 
وكان الغرض إنَّما هو في المعنى دون العبارة» وأن لا يخرج في عبارته عن 
العادة» وأن لا يدخل في كلامه ما ليس منهء ول تحمل ما يقعضي التعدي 
على خضمه.. والتعدى: خروجه عمًا يقتضيه السؤال والجواب -» ولا يمنعه 


.5١1 - ”١”ص سيرة ابن هشامء جاء‎ )1١( 
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الفصل الأول: الأسس العامّة للحوار ا" 


لبناء على أصلهء ولا يشنع ما ليس يشئنع من مذهبه. أو ما يعود عليه من 
الشناعة مثلهء ولا يأخذ عليه شرف المجلس للاستظهار عليه؛ ولا يستعمل 
الإبهام بما يخرج عن حدّ الكلام»”" . 

ومن التعدّي والظلم: عدم إعطاء الفرصة في النقاش والحوار للطرف 
الآخرء أو عدم تمكينه من عرض أدلته ود 00 0 في عسوم انمي 
عن التطفيف في الميزان» قال تعالى: ويل لِلْمُطْيْفِنَ () الَدِنَ إذَا أكالوا على 
دن يِسْتوفُونَ (2) وَإِدَا كَالوهم أو وَرَنوْهمْ نخْيرونَ 26 ا ١‏ 

قال العلامة السّعذي د رحمه الله : «ودلّت الآية الكريمة على أنَّ الإنسان 
فنا ياحة عن التاسى الذى له يجي آن يعطيهه كل عالوس من الأسرال 
والمعاملات. بل يدخل في عموم هذاء الحجج والمقالاتك؟: فإل'كما أن 
المتناظرين قد جرت العادة أنَّ كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج 
فعب عله أيكا أذ يتن ها الخصيه من السكة الى لآ يحلمهاوآن ينظر في أدلة 
خصمهء كما ينظر في أدلّته هوء وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان» من 
تقد واسراقةة وتواشبعة فد كبرو بوعقلة من فيه . 

0010لا 


)0( الراضح في أصول الفقهء جاء ص577 - 054. 
(؟1) ت تيسير الكريم الرحمن » ولا ص1 68 ل لاثرة. 
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001 . 501126101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


الفصل الثاني 
أسس الحوار مع المسلم المخالف 


هذا الفصل يتضمن مبحثين : 
الأول: أسس الحوار مع المسلم» وطريقة التعامل مع المخالف 
والثاني : أمثلة تطبيقيّة من السنّة النبوية فيما يتعلق بهذه الأسس. 
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001 . 501126101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


المبحث الأول ١‏ ظ 


أسس الحوار مع المسلم 


المحاور يتعيّن عليه أن يؤْصّل الخلاف ويضبطه. ويعلم نوعه ثم طريقة 
التعامل مع المخالف» والأحكام المتعلّقة بمخالفته إلى غير ذلك من الأسس التي 
نتناولها تفصيلاء ثم نشرع بضرب الأمثلة من السنّة عليها. 

لهذا يمكن القول إِنَّ أسس الحوار مع المسلم هي : 

الأساس الأول: موارد النزاع تفصل بالكتاب والسنّة . 


الأساس الثاني : التفريق بين خلاف أهل العلم والسنّة وبين اختلاف غيرهم 
من أهل الأهواء والبدع . 
الأساس الثالث: التعبير عن الحق بالوجه الشرعي . 
الأساس الرابع : تأسيس الحوار مع المخالف على المنهج العلمي . 
الأساس الخامس: استخدام الأساليب الشرعيّة في الحوار. 
الا 


اا 
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7 كنات امصودة مط" 


عند البدء بالحوار لا بذ من الاثفاق على أصل مهم وأساس ضروريء 
وهو ل إلى الكتاب واليثة. عند الاختلاف. لقو له تعالى ' #ياما ألَدَينَ اما 
يكرا انك واطيكا اليل وول لاس 9 قن لتحم في َي دوه إِلَ الله وَالرَسُولٍ إن 


0 مب و م مي سه 


نم“ تؤمئون أله الو لكر 4 [النساء: 509]. 


وقد حدر النبي كه من ذلك. فقال: «لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته 
بأتبة الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري. ما وجدنا في 
كتاب الله الوا : 


وقبل بيان هذا الأصل» يشغى الإشارة إلى أن الأضصول الضروريّة في كل 
57 والتي لا غنى لأحد عنهاء وهي تشكُل المنطلق الأول للمعوارة: بحيت 
يكون موضوع الحوار مندرجًا تحتها؛ وهذه الأصول قد وصفها ابن القيّم ‏ 
رحمه الله فقال: «ولمَا كان مفتاح الدعوة الإلهيّة معرفة الرب تعالى» قال: 
أفضل الداعين إليه سبحانه» لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن: نك ستأتي 
قومًا أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى 'شنهاذة آلا إله إلا الى يوأن سيدا 
رسول اللهء فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
اليوم والليلة» وذكر باقي الحديث. وهو في الصحيحين”""', وهذا اللفظ لمسلم. 


60 رواه أنه داود والترمذدي عن أي رافع - رضي الله عنه -» وصححة العلامة الألبانى فى 


صحيح الجامع ؛ رقم (95١1ل9).‏ 
؟) روآه البخاري برقم 6266 ”5 ومسلم برقم زح لو ” 
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الفصل الثاني: أ سس الحوار مع المسلم المخالف 070١‏ 


فأساس دعوة رمم - صلوات أللّه وسلامه عليهم 3 معرقة الله سبحانه 
باسوائع. وميقاتة و أفعالة: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان : 


أحدهما: تعريف الطريق الموصلة إليه. وهى شريعته المتضمنة لأمره 
ونهيه . 

الثاني : تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد. 
وقرّة العين التي لا تنقطع»”"' . 

فالمنطلق الأول للحوار مع المسلم من حيث التأصيل والموضوع يدور حول 
العقيدة» والشريعة» والترغيب بالطويق الموصل إليهماء ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بالنظر في علوم الكتاب والشةاي وواية ودراية» ولفكنا ومعئى » علا معي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -* «وكذلك من الوجوه الصحيحة 
أن عوارة النزاع لا تفصل بين المؤمنين إلا بالكتاب والسَكة» وإن كان أحد 
المتنازعين يعرف ما يقوله بعقله. وذلك أن قوى العقول متفاوتة مختلفة 2 وكثيرًا 
ما يشتبه المجهول بالمعقول؛ فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين قول شخص 
معين ولا معقوله؛ وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزّل من السماءء والرسول 
بالكتاب والسنّة من الطوائف فإِنّهم يفترقون 0 7 ير © 
ا ريك وأهل الرحمة: هم أهل الإيمان والقرآن»”"' . 

لذا كانت طريقة السلف في المحاورة., الاعتماد على القرآن المفسّر 
الست وعلى الآثان وعلى الرأي المحمود بالأدلة والمؤيد بالحجج. وترك 
المكابه من الأدلة, 


)01( الصواعق المرسلة لابن القيم. جاء ص١5١.‏ 
() بيان تلبيس الجهمية؛ <داء ص8 .١‏ 
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ْ”» فقه الحوار مع المخالف في السَئّة النبويّة 


وقد قال عمر ‏ رضي الله عنه : «سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه 
القرآن» فخذوهم بالسئن» فإنَّ أصحاب السئن أعلم بكتاب الله تعالى»"''. 


وعن الزبير بن عربي قال: سأل رجل عمر ‏ رضي الله عنه - عن استلام 
الحجر» فال : لأوأيت رسول الله ييخ يستلمه ويقبلة). 


ع 


قال : أرامية إن حيكةء أرأيت إن عُلبتُ؟! قال : «(اجعل . أرامك باليمن » 
رأفحة رسول ادكه يمعلمة ورقكلة". 


وقال عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله -: اليكن الذي تعتمد عليه هو 
الأثره بويكد بن الرائ. ها يفشر لك العديت7 


والتمسّك بالسئن والآثارء والاحتجاج بطريقة الصحابة في العلم هو 
المعوّل عليه في الحوار والمناظرة؛ وقد سار على ذلك آئمّة الهدى في مناظرتهم 
لأهل البدع؛ كما فعل الشيخ الأذني مع ابن أبي دؤاد في مسألة خلق القرآن 
بحضرة الوائق : 

فعن طاهر بن خلف قال: سمعت المهتدي بالله بن الواثئق يقول: «كان أبي 
إذا أراد أن يقتل رجلاء أحضرناء قال * فأتي بشيخ ميخضوب مقيّد» فال أب 
اكذنوا لأحمد بن أب دؤاد وأصحابه» وأذخل الشيخ . » فقال: السلام عليكم يأ 
أمير' المؤمتين ) 0 0 ٠‏ قال بعس ما أذّبك مؤديك. قال الله 


عي 


تخالي: #وَإِدًا > حم سحي د حسن هنبا 3 4 [النساء: 45]» فال 


حييام ل مه كر 


أحمد : الرجل متكل: قال : ا فقال: يا شيخ؛ ما تقول في القرآن؟ قال: 
لم تنصفني ولي السؤال. قال: سَلُ. قال: ما تقول أنت؟ قال: مخلوق. قال: 
هذا شيء علمّه رسول الله يَكلِيةِ وأبو بكر وعمر والخلفاءء أم لم يعْلْمُوه؟ فقال: 
شيء لم يعلموه . قال: سبحان الله» شيء لم يَعْلْمُوه وعلمته أنت؟! فخجل» 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة» ج١اء»‏ ص4850. 
(؟) رواه البخاري في «صحيحه) برقم .)١51١١(‏ 
(؟) أخرجه الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» (؟145/1”). 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف 7 


وقال: أُقِلَنِي. قال: المسألة بحالهاء ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: 
شيء عَلِمّه رسول الله؟ قال: عَلِمّه. قال: أعلِمّهُ ولم يَدْعْ الدّاس إليه؟ قال: 
نعم. قال: فوَسِعَهُ ذلِك؟ قال: نعم. قال: أفلا وَسِعَكُ مَا وَسِعْهُء وَوَسِعٌ 
الخَلفَاء بغدّه؟ فقام الواثق فدخل الخُلوَة. واستلقى وهو يقول: 17 لم يعلمة 
النبي كد ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمان؛ ولا علي؛ علمتَه علمته انت! سبحان 
الله ! عَرِفُوه ولم يذغوا كن إليه! نبلا ويدك ما 0 0 0 قيد 
0-0-6 

وهده مخاررة دلت على فقه المحاور؛ ومنهجيّته في الاستدلال» وتقديم 
الأهم من الأدلةء وضرورة عرض الخلاف ‏ ابتداءًا - بعد تصوّره على منهج 
المقرون الخيريّة في العلم والإيمان؛ فما وسعهم وسعئاء وما لم يسعهم لم 
يسعناء والموفق من وَُفْقَ إلى الاهتداء بطريقتهم المثلى . 

000030 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي؛ ج١٠.:‏ ص27”08 2309 وانظر ‏ أيضاً -: أصول الجدل 
والمناظرة» للدكتور حمد العثمان» ص”557. 
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7 فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


ساس الشاني 
التفريق بين خلاف أهل العلم والسئة 
وبين اختلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع 


غالب منازعات أهل الدين الصحيح في مسائل لكر يلقم وهي أمور 
وفقة قفني ضلى أكثر الثاين؟ فإذا فصّلت تلك المسائل وحمقّقت تحقيما علمياء 
زال الاشتباه» وعُرف الصواب من الخطأء والراجح من المرجوح . 


أمّا منازعات أهل الأهواء والبدع» فهي خصومات مذمومةء مدارها على 
اختلاف التضاد. ويتكلّم أهلها بغير علمء ولا قصد حسن. 


فالخطأ 0 أمره إذا كان مبنيّا على الظن واتباع الهوى» كما قال الله 
تعاليئ: #إن. يِنَعَون إل الطى وا قرف الأنضى وَلَقَدَ جَاءَهُم ين نيهم افد » 
[التحم: . 0] والخطأ ينشأً إِمَّا من جهة عدم العلم بالحق. وإمّا من جهة فساد 
القصد واتباع الهوى» وصلاح الحال لا يكون إل بالعلم بالحق والعمل بهء 
وطلب الهدى ومجاتبة الهوى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمبّة ‏ رحمه الله -: «وأصل الضلال : انتباع لظن 
والهوى. وكما قال الله تعالى في حقٌّ من ذَمُهم: : إن يعون ِل كن ونا تيوك 
له ركد جاءهم ين زه ادق 4 [العب: 17# وقال في حدق تمه 1 
تجو إذا هو ()) عا سَلّ سابك وما عون () وا بيلق عن الوق ا ) إن هو 
إِلَا مم يبك 40 [النجم: ١‏ 4]» فنزّهه الله عن الضلال والغواية الذي هما 


الجهل والظلم» والخبال هو الذي لا يعلم الحق» والغاوي الذي يتبع هواه» 
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الفصل الثاني: أسس الحوار مع المسلم المخالف يف 
وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس؛ بل هو وحى أوحاه الله إليه.ء فوصفه 
بالعلم» ونرّهه عن الهوى)0' . 

وفى موضوع الكشف عن مضمون الخطأء وصولا إلى تصنيفه ثم الحكم 
على صاحبه يحتاج المحاور أن يحيط علمًا بأمرين مَهمّين: 

أولهما: يحتاج أن يعلم حقائق الأشياء والمسمياث» وموارد استعمالها. 
والعلم بتوابعها من الآثار واللوازم» ثم العلم بمنشأ الغلط فيها. 

الأمر الثاني : يحتاج أن يعلم الفروق بين الأخطاء. وتمييزهاء والعلم 

أي: التفريق بين الخطأ هل من جهة الاستدلال أم من جهة الدليل أم من 

وهل الخطأ من جهة المقدمات» أم من جهة النتائح؟ 

وكذلك ينظر: هل الخطأ في باب الوسائل أم في باب المقاصد؟ 

وكل فلا من هذه الأخطاء له حكم خاص ك حي 

وتقسيم المسائل إلى مسائل خلاف تقابل بالإنكار والتغليظء وإلى مسائل 
اجتهاد تقابل بالعذر ورفع اللوم؛ يزيل كثيرًا من الإشكال والإيهام في باب 

وفي هذا الموضوع يتعين التذكير بفائدتين مهمتين : 

الأولى: رفع اللوم عن المخالف يكون بشروط ثلاثة : 


.)788 /7( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
العلم بهذه الفروق من دقيق العلم وتحقيقه وتحريره.‎ )١( 
67 87 أضول نقد المخالفة المؤلفب» هن‎ )0( 
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7" فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


أوَلها: أن تقع المخالفة في خفي الأمور ودقيقهاء أو عند عدم موافقة 
الدليل للمدلول» أو عدم تحميق المعاها 21 

الثاني : أن تكون باجتهاد من المخالف قد استفرغ فيها وسعه في طلب 
الحق . 

الشرط الثالث: أن يكون للمخالف من الصواب والاتباع ما يغمر تلك 
المخالفة . 

قال أبو المظفر السمعانيى ‏ رحمه الله -: «والضرب الآخر من الاختلاف لا 
يزيل الألفة» ولا يوجسا الوحشة». ولا يوجب البراءة» ولا يقطع موافقة 
الإسلام. وهو الاختلاف الواقع في النوازل التي عدمت فيها النصوص في 
الفروع. وغمضت فيها الأدلّة» فيرجع في معرفة الأحكام إلى الاجتهاد»”” . 
صاحبها _: «لكن هذا وهذا قد يقعان فى خفى الأمور ودقيقها باجتهاد من 
أصحابها استفرغوا فيه وسعهم في طلب الحق. ويكون لهم من الصواب والاتباع 
مايغمر ذلك. كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق 
والفرائض » ونحو ذلك ؛ ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور وجليلها؛ لذن 
بيان هذا من الرسول كان ظاهرًا بينهم»”" . 

الفائدة الثانية : أن الإنكار والهجر والإلزام مشروع في مسائل الخلاف لا 
فى مسائل الاجتهاد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله _: «إنَّ مئل هذه المسائل 
الاجتهادية لا تنكر باليدء وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها؛؟ ولكن يتكلّم 


6 انظر: «الموافقات» للشاطبي (45/5 - 91). 
(') قواطع الأدلة .)708/1١(‏ 
ع «المجموع» #6ا/ره0). 
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الفصا الثان : أسس الحوار مع | المخالف ”,3 
تفمل الثاني :سبي الخوار بع المسام 


فيها بالحجج العلميّة؛ فمن تبيّن له صحّة أحد القولين تبعه. ومن قلّد أهل القول 
الآخر قله إنكار عله . 


والواقع أن الإنكار يأتي بمعنيين: 
الصورة الأولى: يأتى بمعنى التغليظ. والهجرهء والعقوبة» وهذا يكون فى 
المسائل الخلافيّة غير السائغة . 


الصورة الثانية: أنه يأتى بمعنى بيان ضعف القول والتعقّبٍ عليه بالحجج 
ال2 290 ١‏ 


فالإنكار على مراتب» يشرع بحسب نوع الخطأء. وحال المخالف. وعلى 
كل حال؛ فإِنّ المخالف لا يتابع على خطئه؛ بل يدفع خطؤه بالأدلة الشرعيّة, 
وبالحجج العلميّة . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها 
ليس بصحيح؛ فإِنٌ الإنكار إِمّا أن يتوجّه إلى القول بالحكم أو العمل؛ أما 
الأْل: فإذا كان القول يخالف سئّة أو إجماعًا قديمًا؛ وجب إنكاره وفاقّاء وإن 
لم يكن كذلك؛ فإنّه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند قول من يقول: المصيب 
واحدء وهم عامّة السلف والفقهاء. 

وأا العمل؛ فإذا كان على خلاف سنّة أو إجماع؛ وجب إنكاره أيضًاء 
بشني .درحات الأنكاي» كها ذكرناة من عديف شارب اليل المشكلفب قف 
وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنةء وإن كان قد اتّبع بعض العلماء. 


وأمّا إذا لم يكن في المسألة سنة» ولا إجماع» وللاجتهاد فيها مساغ 
)١(‏ «المجموع» »)8١ /5١(‏ وانظر - أيضاً - .)7١17/0(‏ 


)1س( عند النقل عن العلماء المتقدمين» يستحسن تعيين مرادهم من الإنكار ومرئبته » وهل هو 
من باب العقوبة والزجرء أو من باب التعقب والبيان؟ 
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4 فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


(واه)00) بكر على من عمل بهأ مجتهذاء أو لاا 
9300 للا 


)١(‏ في المطبوع سقطء وما أثبتناه هو الصحيح؛ وقد ذكر هذا النص بعض علماء الحنابلة 
كما أثبتناهء انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١47/١(‏ 

(؟) عذر المقلد ‏ ههنا ‏ مقيد بالعجز عن الاستدلال»؛ كما هو مقرر عند المحققين من أهل 
العلم . 

(9) «الفتاوى الكبرى» .)١181١/9(‏ 
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لعل رم أسين, التوار مع المسلم المخالف ١4م‏ 


و د م 0 
[ | الاساس الثالث ظ ظ 
[ | التعبير عن الحق يكون بالوجه الشرعي 1 


يتعين على المحاور إذا حاور في مسائل العلم أن يراعي المعاني 
العبعييةة» .ونا يعدر غنها يهن الآلقال» 'وبحكن التغيير بالالفاظ المعفيية أ 
المولة بوعل مطريقة أخمل :اليتة والسديك.والائكة الأعلاف» التيق عرامعورة 
المعاتى والألفاظ بيغا قاذ يلتزعوة لفط يدعراء: ولا يخالنون دليلة شرفناء يل 
58 المباني والمعاني؛ والوسائل والمقاصد معا. 

وحنَّى يعتصم المحاور بطريقة السئّة المحضة في الحوار؛ فلا بد أن يلحظ 
أمرين : 

الأول : العلم بطريقة السلف في تقرير المعاني الصحيحة. 

الأمر الثانى: التعبير عن الحق بالوجه الشرعي من جهة الألفاظ ؛ فلا بد أن 
تراس مسقا ودف وأن بص عنة بالالفاك الشرفة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله -: ١فطريقة‏ السلف والأئمّة: أنهم 

يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل» ويراعون الألفاظ الشرعيّة. 
درون نبا ها وجدوا إلى للك سيياة: ومن تكلّم بلفظ مبتدع يحتمل حقًا 
وباطلا نسبوه إلى البدعة ‏ أيضًا ‏ وقالوا: إِنّما قابل بدعةً ببدعة» ورد باطلا 
ا 


وقال - في مو ضع آخر د ار ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في 


.)١58/1١( «درء تعارض العقل والنقل؛‎ )١( 
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ألفاظه اشتباه أو إجمال عبّر بغيرهاء أو بيّن مراده بها. بحيث يحصل تعريف 
الحق بالوجه الشرعي. فإِنَ كثيرًا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة, 
ومعان مشتبهة. حنّى تجد الرجليسى يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ 
ونفيهاء ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوّره؛ فضلاً عن أن 
يعرف دليله. ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطنًا؛ بل يكون 
في قوله نوع من الصوابء. وقد يكون هذا مصيبًا من وجهء وهذا مصيبًا من 
وجهء وقد يكون الصواب فى قول ثالك2©(0. 

فهذا هو السبيل لمن أراد الالتزام بالسئّة المحضة؛ فالطريق إلى معرفة ما 
جاء به الرسول كَكِ أن تعرف ألفاظه الصحيحة. وما فسّرها به الَّذِين تلقُّوا عنه 
اللفظ والمعنى» ومعرفة لغتهم التي كانوا يتخاطبون بهاء وما حدث من العبارات 
وتغيّر من الاصطلاحات”"' . 


وبالمقابل فقد خالف كثير من المتأخرين هذا السبيل ؛ وا فكوا أنفسهم 
المهالك من جهة استعمال المعاني الباطلة. ووقع الاشتياهة والإجمال في 
ألفاظهم. ورد ذ البدعة ببدعة أخرى. فاحتاج المقام ان معيار دقيق عند الحوار 


بع المحاتكين . 
والمنهج العلمي العدل في الحوار ع المخالفين. والمعيار الْدَقِيق فون 
تصنيف خطئهم ء انها يكون بطريقين اسم ب 


الطريق الأول: هل الحق 27 الكلام. أم في نفيه. أم في التفصيل 
والاستفسار عن مراد قائله؟ 

من الكلام ما يكون حقًا محضاء أو باظلة محفاء وهذا أمره يسير ير؟ إذ مخ 

المعلوم إثبات الحق ورد الباطل. ولكن منه ما يكون مشتبهًا متداخلا مركبًا من 


)01 «المجموع» .)١:5/1١6(‏ 
6 انظر : : كلام أبن تيمية - رحمه الله - في اابيان تلبيس الجهمية» .)١09/١(‏ 
فيه أصول' قد البيكاليه للمؤلف.». ص77 ل 
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خالة الله 
الفصل الثانى: أسس الحوار مع المسلم المخالف 


0 
متب ا للب 


الحق والباطل» أو فيه إجمال في ألفاظه. فهذا قد يعسر على المحاور ضبطه؛ 
فيتعيّن عليه الاستفسار عن مراد المتكلم تارة والتفصيل في الحكم بفصل الحق 
عن الباطل دون إطلاق العبارات تارة أخرى . 

وغالب منازعات أهل العلم المنتسبين إلى السئَّة من هذا الباب؟ فإدا لحيل 
الناقد جملة المخالف». وحققها تحقيقًا علمًا زال الاشتباه» وعرف مقدار الخطا 
في كلامه . 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله -: «ومن المعلوم أنه لا بد في كل 
سألة دائرة بين النفى والإثبات من حق ثابت في نفس الأمر» أو تفصيل» لكن 
من لم يكن عارفا بآثار السلف وحقائق أقوالهم» وجقيثة باجا يه «الكداب 
والسئّةء وحقيقة المعقول الصريح الذي لا يتصور أن يناقض ذلكء» لم يمكنه أن 
قزل بميلة. غلمه؛ ول يكلف الله فشا إلا وسحيان””” . 

والمحاور قد يعزب عنه تفصيل الكلام في مخالفة الوخالفي لعجره» أو 
لعدم تصوّره حقيقة الخلاف» فيستعجل الحكم بالإثبات أو النفى» وهذا ‏ في 
حقيقة الأمر ‏ قد يؤوّل إلى التمرّق والاختلاف» وتضييع الحق بين المثبت 
والنافي . 

والفرق بين حوار العالم» وحوار غير العالم ظاهرء فالعالم في حواره 
وقد وروه الى المخالف يفصّل في الكلام» ويستفسر عن المراد» ويعين 
الجواب» ولا يهمل قرائن الأحوال؛ بخلاف غير العالم؛ فإنه م زقوذة على 
إطلاقات الجمل» وعمومات الخطاس» دون تفصيل» أو تقييد» أو تخصيص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ في سياق تفصيل الكلام في بعش 
العماتل 2 «وأمًًا تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع» فكثير منه يكون كلا 
الاطلاقين خطأء ويكون الحق في التفصيل» ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين 


.)١56/5٠١( «المجموع»‎ )١( 
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45م فقه الحوار مع المخالف في السَّنَّةَ النبويّة 


من الحق». ويكون كل منهما ينكر حيَّ صاحبه. وهذ! من التفرّق والاختلااف 


لدي ذمّهِ الله تعالى ونهى عنهء فقال: 9و َإِنَ لين تلوأ ف الكتي ان شِعَاقَ 
تار [البقرة: »]١75‏ وقال: #وَلا تَكْونوا كلَزين نَمَرَؤوا وَأَخْتَلَفُواْ من يَمْرِ مَا جه 
ليست # [آل عطمران: .]١٠١6©‏ وفسيال: #واعتصِموا بيبل 1 يع 0 : ع4 
0 117 وال 9زم فتلت زو لانن أو هن يتن الاد انه 


0 010 ا وه رع عو يط # 


بسهم * [البقرة: 737]. 

فالواجب على المسلم أن يلزم سنّة رسول الله يَكِةٍ وسنّة خلفائه الراشدين» 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسانء» وما 
تداؤّعت فيه الآنة وتفة قت فيه إن أمكده أن يفصل النزاع بالعلم والعدل. وإلاً 
استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع. وأعرض عن الذين فرّقوا دينهم وكانوا 
شيعاء ٠‏ فَإنَّ مواد ضع التفرّق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى 
الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم البديع 34 , 

الطريق الثاني : هل الخطأ من قبيل النزاع اللفظي أم النزاع المعنوي؟ 

التنازع إِمّا أ ن يكون في اللفظ للفظء أو في المعنى. أو فى اللفظ والمعنى معَاء 
فالأول هو اختلاف في اللفظ والاصطلاح؛ مع اشتراك في المعنى. 

أما النزاع المعنوي فهو قسمان: 

أحدهما : اختلاف تنوع» بأن يكون من باب تنوّع المعاني وتقاربهاء فلا 
يكون هناك تناقض بين المتنازعين» وصورته: أن يقول الطرف الأول نوعًا مد 
العلم والدليل صحيحًاء ويقول الآخر نوعا صحيحًا آخر. 
بحيث ينفي أحدهما غير ما أثبته الآخرء فأحد القولين صواب والآخر خط" . 


)1( (التسعينية) جا ص ١ه‏ # ا 


)0 انظر : «بيان تلبيس الجهمية» ا سس سي 
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الفصل الثاتي: أ سس الحوار مع المسلم ال المخالف هم 


والمدامل فى منازعات المؤمنين يلحظ أن كثيرًا منها يكون نزاعًا لفظيّاء 
نزام تنوع؟ فيحصل الخلااف في تصور المعنىء أو في التعسم عذه ؛ او ذكر 
أنواعه وأفراده. وهذه أمور دقيقة ألا يضر الخلاف فيها. ولكنة 0 صسطها 
بضابط مهم؛ لأنّ الألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة» فيجب على 
المؤمن أن يقر بموجب ذلك إث, انا ونفيًا؛ فيئبت ما أثبته الله ورسول الله كة. 
وينفيى ما نعأه الله ورسوله 

وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق ىق السلف على نفيها أو 
إثباتها؛ فهذه لممو الأحد أن يوافق من نماها أو أقعها حتى يس تم سس عن مراده» 
فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقرّ به. وإن أراد بها معنى يخالف خبر 
اونوك أنكره”"؟ . 

والسبيل لإزالة الارتياب والاشتباه هو الااستفسار عن مراد المتكلم من 

والقاعدة في هذا الباب: أنَّه يتسامح في المنازعات اللفظيّة بما لا يتسامح 
لاط وأم خراكي : في الأنتحاءةة: وتنوع اصطلاحاتهم. في 56 وتقارتك 
مراتبهم في معرفة الحق والتعبير عنه. 

ولى١‏ ترد على هذه القاعدة قيود ثلاثة : 


نْ 

أحدها: القول: إِنَّ الخلاف اللفظي خلاف سائغ ولا يضرّ ‏ على إطلاة 
قول ضعيف؛ فإنَّ من الألفاظ ما قد ورد النهي عنها في الشريعة» ومنها ما هو 
مبتدع » أو ذريعة إلى معان باطلة أو مقاصد فاسدة»ء فهذا النوع من النزاعء وإن 
كان لفظيًا من حيث الصورة» لكن هو نزاع معنوي مذموم من حيث النتيجة 


والحكم . 


.١١54 - ١١؟ص انظر: «المجموع» ج0315‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «ومن عمد إلى المعاني 
المعلومة بالشرع والعقل وسمّاها بأسماء منكرة؛ لينفر الناس عنهاء قيل له: 
النزاع في المعاني لا في الألفاظء ولو كانت الألفاظ موافقة للغةء فكيف إذا 
كانت من ابتداعهم؟ ومعلوم أن المعاني التي يُعلم ثبوتها بالشرع والعقل لا تدفع 
بمثل هذا النزاع اللفظي الباطل»"'' . 

الثانى: كون بعض المنازعات اللفظيّة لا فائدة مرجوّة من الخوض فيها؛ 
لا يمنع بيان وجه الخطأ فى الألفاظ؛ لأنّ الخطأ فيها ذريعة إلى الخطأ فى 
المعاني”"' . 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه اله بد في سياق ردّه على مرجئة الفقهاء : 
«والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل» لا على إيمان 
خال من عمل؛ فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل. كان بعد ذلك 
نزاعهم لا فائدة فيه؛ بل يكون نزاعا لفظيًا مع أنْهم مخطئون فى اللفظء مخالفون 
للكتاب والسنّة»”" . 

القيد الثالث: من الأمور التي يستعظم فيها أمر المخالف هو أن يلزم الناس 
بقوله في مسألة لفظيّة سائغةء ويعقد الموالاة والمعاداة عليهاء ويلزم الناس أن 
يتلفظوا بألفاظه. وأن يستعملوا كلماته؛ فهذا لا يكون في حقيقة الأمر إلا 
للكتاب والسئة وما درج عليه الربانيون والمحققون في تصائيفهم وردودهم 
وتقريراتهم. - 

وبالمقابل؛ يستعظم أمر المحاور إذا كان يغلظ في العبارة عند إنكاره على 


)01 «المجموع» (؟١/8١3).‏ 

)( الكلام في التفريق بين المنازعات اللفظية المحضة السائغة» والمنازعات اللفظية التي 
تحتمل الخطأ والصواب». من باب تحقيق محل الخلاف وتحريره» وهذا موضع دقيق لا 
يقدر عليه إلا المتمكنون الراسخون العارفون بدقيق العلم ولا قوة إلا بالله . 

(؟) «المجموع» .)١18١/1(‏ وتأمل هذا الكلام؛ فإنّه مهم في فهم ضوابط المنازعات 
اللفظية . 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف /ام 
سسب بي | بياب ب 2 


هذا النوع من المسائل» أو يبادر إلى التبديع» أو امتحان الناس» أو يهوّل في 
الرد والنقد؛ لأنَّ هذا النوع من المنازعات اللفظيّة أمره يسير مقارنة بغيره» 
والأصل فيه بيان وجه الخطأ من جهة اللفظ. ودون حاجة إنى المبالغة 
والتشديد. 
والواقع أن الخطأ الناتج عن الغلو في التبديع بسبب اللفظء أو الإلزام بهء 
هر أشد من الخطأ فى مسألة لفظيّة سائغة. فالخطأ في الأول قد يبدع بسببه 
المشالف»: بخالاف الثاني: فهو من موارد الاجتهاد؛ وبذلك يظهر أنَّ المحاور 
يطالب ابتداءً بالاستفسار عن مراد المتكلّم» ولا يسارع إلى نفي كلامه أو إثباته - 
لا سيما عند الاشتباه ‏ إلا بعد تعيين المحتمل» وبيان المحتمل» وأن يصتف 
اختلافه مع المحاورء هل هو من قبيل الاختلاف السائغ أم لا؟ وهل مدار 
الخلاف على إطلاقات لفظيّة أم معان شعي . 
00 لل لا 


1( تطبيقات وأمثلة هذه الأنواع من الخلافات ستذكر -_ إن كباء الله ب في الققسم الثاني من 
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84 فقه الحوار مع المخالف في السنّة النبويّة 


الاساس الرابع 0 


ظ 
تأسيس الحوار مع المخالف على المنهج العلمي ‏ ما 


ا لت ل ل ا 000 


منهج لتقا العلمي : فى الحوار مع المخالف يقوم على حراسة مقاصد 
وحفظها من التبديل وي لد جهة. وعلئ المعرفة بمقادير العلماء 

0 حقوقهم من جهة أخرئء فالعزوف عن المنهج العلمي في ١‏ لكوان ما 
ينتج عن جهل بمكانة العلم وأهله. أو ينتج عن جهل بواجبات الشريعة 
وحقوقهاء أو ينتج عن جهل مركب من هذا وذاك . 

والمحاور البصير يحتاج اث يمتر ببح المتاقسات: العلمية الهادفة > التى 
اشخهلت على هغرفة مقادير الحق بأنواعة وأشخاصه. وبين الكلام المونظرف 
الذى. اسل على ظلم الخلق. والجيل بالبعق» لذا مين أن تذكر «المسجاور 
بالفروق الاتية : 

الأول: التفريق بين مسالك أهل العلم. وبين مسالك أهل الجهل والظلم 
في الحوار : ظ 

فخ المتاشب. . جذا ‏ معرقة مسالك العلماء في الحوارء ومناهجهم في 
تقرير الحق ورد الباطل. وطريقتهم في نقد الأخطاء وتصويبهاء وما يتضمنه 
كلامهم في منازعات الناس من تصوير صحيح وتعبير فصيحء. ملتزمين بتفصيل 
الجواب. وتحرير الخطاب؛ ففرق ظاهر بين مسالكهم في التقعيد والبيان» وبين 
مسالك من دونهم من المنتسبين إلى العلم؛ فضلا عن مسالك غيرهم من أهل 
الجهل والظلمء الذين إذا تكلموا عمّمواء وإذا حكموا ظلمواء وإذ رجّحوا 
ألزموا؛ فلا للسنة نصرواء ولا للبدعة كسرواء بل ولا مع الخلق عدلوا 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف 04 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تلمفية - رعحمة اللهى عدا التعرية بين فياك 
العلماء ومسالك غير هم ل البيان» ومعم فه صبقاتهم في الااحتهاه 2د فقال 2 . حمه 
لله تعالى : «وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل. الذين يرون أنهم 
يسلكون مسالك العلماء. تسمع من أحدهم جعءد جعجعة ولا ترى طحتئأ. فترى 


أحدهم أنه في أعلى درجات العلم. وهو إنما يعلم ظاهرًا من الحياة الدنياء ولم 
يخم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم يِه وقد تغدى على الأعراض 
والأموال بكثرة القيل والقال؛ فأحدهم ظالم جاهل» لم يسلك في كلامه مسلك 
أصاغر العلماءء بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامّة الضلال. والقصّاص 
الجهال؛. ليس في كلام أحدهم تصوير للصواب. ولا تحرير للجواب؛ كأهل 
العلم اولي الالياسه ولا ععده كرضي العلماء أخل الابعرلال والاجمياف» ولا 


يحسن التقليد الذي يعرفه متوسطة الفقهاء؛ لعدم معرفته بأقوال | 
وماخذهم». 

والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من الباطل والتدليس ما ينفق على 
أهل الضلال والبدع. الذين لم يأخذوا علومهم عن أنوار النبوة» وإنما يتكلمون 
بحسب آرائهم وأهوائهم؛ فيتكلمون بالكذب والتحريف, فيّدخلون في دين 
الإسلام ما ليس منهء وإن كانوا لضلالهم يظنون أنه منه» وهيهات هيهات! فإن 
هذا الدين محفوظ بحفظ الله له)”'. 

وليس المقصوة هن ذكر هذا التفريق بين مسالك العلماء» هق التففد 
المحض بينهمء كما هو مذهب كثير من الجهّال'''؛ بل لمعرفة منهجهم والتفقه 
بطريقتهم في الحوارء فالعلم بالفروق بينهم وبين غيرهم مهم من جهتين : 

إحداهما: من جهة الخطأ الصادر منهم؟ فينظر إليه بحسب حالهم ومقامهم 
في العلم والسنة . 


.)1١9/1 ١1/١ /١( «الرد على البكري»‎ )١( 
مسألة تفضيل بعض أهل العلم على بعض لها ضوابط ليس هذا موضعها.‎ )١( 
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9 فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


الجهة الثانية: من جهة العلم بمنهجهم في الحوار مع المخالفين» هذا 
المنهج القائم على العلم والعدل. والبُعد عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ومن له في الأمة لسان صدق 
عامء بحيث يثنى عليه؛ ويحمد في جماهير أجناس الأمة» فهؤلاء هم أئمة 
الهدى. ومصابيح الدجى» وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم. وعامته من موارد 
الاجتهاد التي يُعذرون فيهاء وهم الذين يتبعون العلم والعدل. فهم بعداء عن 
الجهل والظلم. وعن اتباع الظنء وما تهوى الأنفس )7 . 

الفرق الثاني: الفرق بين من يحسن إنزال الأحكام على الأعيان ‏ مدحًا أو 
ذمّاء قبولاً أو ردًا - ويجيب كل سائل بحسب ما يليق به؛ وبين من لا يحسن 
الكلام إلا في العمومات ورؤوس المسائل والأحكام. 

فالمرتبة التي جمع فيها العالم بين الإحاطة بالكليات» والالتفات إلى 
الخصوصيات, والتمكن في الفقه والتأويل''' ‏ هي التي تكون نموذجًا للحوار 
العلمي. وهذه مما يختص بها الربانيون الراسخون في العلم. 

قال الشاطبي ‏ رحمه الله في بيان هذا الفرق. وأن أهل العلم من جهته 
مراتب -: «اويسمى صاحب هذه المرتبة الرباني» والحكيم. والراسخ في العلم. 
والعالم» والفقيهء والعاقل؟؛ لأنه يربي بصغار العلم قبل كباره» ويوفي كل أحد 
حقه حسبما يليق بهء وقد تحقق بالعلم وصار له كالوصف المجبول عليهء وفهم 
عن الله مرادهء ومن -خاصيته أمران: 


أحدهما: أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص إن 


.)57/١١( «المجموع»‎ )١( 

(0) ليس كل من تفقه في الدين عرف التأويل؛ لأن الفقه: هو فهم معنى النص والحكمء 
والتأويل : هو إدراك حقيقته التي يؤول إليها وموقع الحكم. فالراسخون فهموا معنى 
النصوص» ووجه الدلالة» وموقعها في الأنواع والأعيان. 
انظر كلام ابن القيم - رحمه الله - في (إعلام الموقعين» ج ٠.١‏ ص7””5. 
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الفصا الثان. : أسسر الحوار مم | المخالف 4١‏ 
أي اسس الحوان مع 


كان له في المسألة حكم خاص؛ بخلاف صاحب الرتبة الثانية» فإنه إنما يجيب 
من رأس الكلية من غير اعتبار بخاص . 

الثاني: أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات؛ وصاحب الثانية 
اعرف كلنيه ولا الى الما لامروة عليه مر أى:لوى أل غير هماه .ركان 
فى مساقه كليًا7'' . 

الفرق الثالث: عدم الخلط بين الرد على زلة العالم واستعظامها والتحذير 
منهاء وبين الإعتذار لصاحبها وعدم نسبته إلى التقصير؛ لأن الأول يتعلق بحفظ 
النوع . والثاني يتعلق بالأعيان وضمان مقادير العلماء؛ والمحاور إذا خلط بين 
الأمرين وفرّق بين المتماثلين؛ فقد أفسد أكثر مما أصلح. 

وقد أصّل الشاطبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الموازنة الشرعية العادلة» 
فقال: (إِنَ زلة العالم 5-86 اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدًا لهء وذلك 
لأنها موضوعة على المخالفة للشرعء ولذلك عدت زلة. وإلا فلو كانت معتذا 
بها؛ لم يجعل لها هذه الرتبة» ولا نسب إلى صاحيها الزلل فيهاء كما أنه لا 
ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصيرء ولا أن يشئّع عليه بهاء ولا ينتقص من 
أجلهاء أو يعتقد فيها الإقدام على المخالفة بحنًا؛ فإن هذا كله خلاف ما تقتضي 
رتبته في الدين» وقد تقدم من كلام معاذ بن جبل وغيره ما يرشد إلى هذا 
المعنى. 

وقد روي عن ابن المبارك؛ أنه قال: «كنا فى الكوفة فناظروني فى ذلك - 
بش :قن القيل المتعلف قد ءه تقلت لهم ؟ هالرا خليحتة السعتن. مدكم. مون 
شاء من أصحاب النبي يك بالرخصة. فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل 
بشدة صحت عنه. فاحتجوا؛ فما جاؤوا عن واحد برخصة إلا جئناهم بشدة. 
فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود. وليس احتجاجهم عنه في 


00 «الموافقات» ج 86 ص قري 
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ف فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 
رخصة النبيذ بشيء يصح عنه قال ابن المبارك: فقلت للمحتحج عنه في الرخصة: 
يا أحدة ! د أن افو مسعود لو كان ها هنا حالما فقال: هو لك حلال.». وما 
وصفنا عن النبي كَكِلَةِ وأصحابه في الشدة كان ينعي لكان تحدى أو تشيو ان 
تخشى. فقال قائلهم: يا أبا عبد الرحمن! فالنخعي والشعبي ‏ وسمى عدة 
معهما ‏ كانوا يشربون الحرام؟ فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال؛ 
فَوْبٌ رجل في الإسلام مناقبهُ كذا وكذاء وعسى أن يكون منه زلّةء أفلأحدٍ أن 
يحتج بها؟ فإن أبيتم؛ فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن 
جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خيارًا. قال: فقلت: فما قولكم في الدرهم 
باللارهعين نذا بيذ؟ فقالواة حرام عقال ابن المبارك : [ف شولا راوه سزذلا 
فماتوا وهم يأكلون الحرام!! فبقوا وانقطعت حجتهم». هذا ما حكي0”' . 
500لا 


)1( الموافقات» جح 26 ص؛1237١‏ 17 
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الفصل الثانى : أبن الحوار مع المسلم المخالف فك 


الأساس الخامس 


لقد ظهر من الأسس السابقة أهمية تأصيل الخلاف وتصنيفهء وإعطاء كل 
ذي حق حقهء وأن يكون الحوار قائمًا على مصلحة التعليم ومقصد التفهيم؛ 
وإكمالاً للمقصودء لا بد من بيان الأسس المتعلقة باستخدام الأساليب الشرعية 
والطرق الصحيحة في الحوار؟ والتي يمكن إيجاز أهمها''' فيما يلي : 

أولاً: أن يكون من مقاصد الحوار وغاياته هداية المبتدع وتأليف قلبه لا 
تنفيرة وهذا لا يشم إلا بإخلاص القصدء كما أوضح ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية : «وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم؛ إن لم يقصد منه 
بيان الحق وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحًاء وإذا 
غلظ في ذم بدعة ومعصية» كان قصده بيان ما فيها من الفسادء 0 
في نصوص الوعيد وغيرهاء وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرّاء والمقصود بذ 
ردعه وردع اله اللرسفة والاتجباق» له للحي والانتقام»”" . 

انما استعمال القول: اللتنه والعيارات التضيفة» ععفيدا لقوله تعالن: 
لتقلا له 2 ا كيد بذ أو محْسَ 9 [طه: 44] فاللّه يأمر موسى وهارون 
. عليهما السلام عأ يستخدما اللين في القول مع فرعون؛ لآن .ذلك أدعئ. إلى 
تزك ف وشضةه» بوأقرسب إلى 05 


 5908ص إنصاف أهل السنة والجماعة ومعاملتهم لمخالفيهم؛ محمد بن يوسف العلي.‎ )١( 
1 8 منهاج المينة النيوية عد .هنر 18ااننى‎ 69 
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5 فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 
لاا الاك لاا .لاس 


وهذه هي طبيعة النفس البشرية تنجذب إلى القول الّن؛ ٠‏ ويسهل قيادها 
إلى الحق بذلك» أما مع الجفاء والغلظة والشدة في العبادات فلا يجني إلا النفرة 
والفتور وإيغار الصدور وانغلاق القول عن سماع الحق والهدى. 

وقد أشار ابن الوزير إلى ذلك فقال: «الكلام في المحاضرات والمراسلات 
والمناظرات والمحاورات وإن تفاوتت مراتبه» وطالت مساحبه» وتباينت تراكيبه. 
وتنوعت أساليبه؟ فمسالكه المستجادة أريعة مسالك. ولا يليق التعدي إلى وراء 
ذلك : 

المسلك الأول* الدعاء إلى الحق بالحكمة البرهانية؛ والأدلة القطعيق 
وهي أحسن المراتب وأرفعهاء وأقطعها للتشعيب» وأنفعها. . .)30©, 

وذكر مسلك الجدلية؛ والخطابية؛ والوعظية» وقسّم المسلك الأخير إلى 
توغين : التأليف والترغيب» والتخويف والترهيب. 

ثم تحدّث عن الأول. فقال: «أما النوع الأول: وهو نوع التأليف 
والتوغبب».. قهو الذعاء إلى الحق بالملاطفة» وضرب الأمثال» وحسن الخلقء 
ولي الول وحسن التصرف في جذب القلوب» وتمييل النفوس ال 

ثم ذكر صورًا من استعمال الرسول اللين والتيسير والترغيب» مثل نهيه 

م عن انتهار الأعرابى ي الذي بال في ناحية من المسجدء وقوله: (إنّ منكم 
منفرين»). ومع الذي وقع على زوجته في نهار رمضانء والمقرّين بالزنى. 
وكذلك اليهود حينما قالوا له: السام عليكم؛ فلم يلعن أحدًا ولا شتمهء بل نهى 
عن شتمهم» ولا عبس في وجه أحد منهم. ولا انتهره؛ إيناسًا للقلوب» وتأليفًا 
وتنشيطا للنفوس وترغيبًا. 

ثم قال: «فجدير بمن انتصب في منصب الفتياء أو ترقى إلى مرتبة 


الدويين .. وتيا للرد على الجاهلين» والدعاء إلى سبيل رب العالمينء أ 


)010 العراصم والقواصم. ج .١‏ ص1578. 
ل المرجع السابق» لح 01 ص9؟5. 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 ماظ ناماع 3 ألم طأأننا امع1دعن0 عارامط 


الفصل الثانى: أسس الحوار مع المسلم المخالف 4 


يكون مقتفيًا لرسولهء عاملاً بما قال الله من الدعاء إلى سبيله بالحكمة والموعظة 
الخنية ا 


ثالنًا: دعوته ببيان الحق من الكتاب والسنة» وبيان منهج أهل السنة 
والجماعة قبل التعرض إلى بيان ما عليه من الباطل والبدعة . 

وقد بين هذه القاعدة الشيخ محمد العثيمين ‏ رحمه 0 0 
تعالى: ظطوَلا مَنْبُوا ليست يَدَعُونَ من دون أَلَهِ هَيَسَبُوأ ألَهَ عدوا بغير علو # 
[الأنعام: .]٠١8‏ 

قال: «وهكذا أيضًا صاحب البدعة من المسلمين لا نهاجمه ببيان بدعته 
وقواة رلكن نين له الجن أولا» في إذا استقرت السنة في نفسه سهل علينا أن 


9 
نبين معايب بدعته)” " 


رابعًا: وإذا كان التشدد في الإنكارء والتغليظ في العبارة: وتجهيل الخصم 
مما قد يحتاج إليه المحاور ‏ أحيانًا -» فهذا لا ينبغي أن يكون من ثوابت الحوار 
وأصوله؛ بل من حاجيّاته وتوابعه؛ لأن المقصود الأول من الرد هو بيان نوع 
الخطأ ومقدماته ولوازمهء وطريقة دفعه. والتحذير من الدعاة إليه. والخروج من 
المعهود العلمي للعبارات إنما يكون مع وجود المصلحة الراجحة؛ وإلا فإذا أُذّى 
هذا التغليظ فى العبارة إلى أن يتمادى المخالف في خحطئهة»: أو أن نتصو لباطلة» 
أو يغثر العامة بالمخالف نبي ها اوقع عليه من شديد الكلام وغليظ العبارة؛ 
فهذا ونحوه يمنع اسثعمال هذا الأسلوب مع المخالف . 

ثم إِنَ الغلو في الإنكارء والمبالغة في الزجر قد تؤول إلى إثارة الأحقاد. 
وحدوث العداوة والبغضاءء والانتصار للمذاهب والاراء» فيضيع الحقٌ بين 
تعصب المحاورين وعناد المخالفين. 


)١(‏ المرجع السابق. ج 2١‏ ص"115. 
(0) نقلا عن كتاب: إنصاف أهل السنة والجماعة.ء ص 4777 وإلى هذا القدر انتهى النقل 
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4 فقه الحوار مع المخالف في السّنَّة النبويّة 


قال الشاطبي ‏ رحمه الله د! #إن الطعن والتتبيخ فى مساق الره أو 

00 1 ْ ْ 1 
الترجيح”' 3 ريما ادى إلى التغالي والانحر أن ف المذاغي زائدا إلى مأ تقدم ؟؛ 
فيكون ذلك سبب إثارة الأحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر بين المختلفين في 
معارض الترجيح والمحاجة. 

قال الغزالي في بعض كتبه: أكثر الجهالة إنما رسخت في قلوب أهل 
العلوم بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق فى معرض التحدى 
والإدلاء ونظروا إلى ضعماء الخصوم بعين | التحقير والازدراء؛ فثارت من بواطتهم 


داح وأعي المعاندة والمخالفة. و رسخت فى قلوبهم الاعتقادات- ت الباطلةء والعديو على 


العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادهاء حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن 
اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها فى الحال بعد السكوت عنها طول العمر 
قديمة. ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء؛ لما وجد مثل 
هذا ما قال؛ وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية)”” 
وقد يقتضي المحاور ‏ أحيانًا ‏ التغليظ فى الخطاب على المخالف» 
ورجره بسلة. فهذا يجب أن لا يكون ديدنًا للمحاور. ولا اسلويا مطردًا مع 
بيّة الانتتصار لدين الله والأخذ على أيدي المخالفين؛ فالتشديد قد يناسب بعض 
المخالفين» لا سيما أهل العناد والمكابرة والمجاهرة بمخالفة الشريعة. 
الأفعال وما ينكر من الأقوال. وما يجب الكلام فيه. وما يجب السكوت عن 
وما هو من قبيل التحدي والعناد. وما هو من قبيل الخطأ والاجتهاد. 


ويتعين على المحاون ء أنشباء. أن يعلم أن الحمد والذم من الأحكام 


. أي: التفضيل بين أهل العلم ؛ تفضيلا يورث التدابر والتقاطع بين الناس‎ )١( 
24 5 9595 (؟) «الموافقات»‎ 
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الفضا الفصل الثاني : أ نس عراز 5 المسلم المخالف / 


الشرعية ؛ ا لببمو الإخبار عن الس ع يأنة معجمو 3 1 مذموم فقط؟ بل 
يتعدى ذلك إلى ما يتيعها من الحب والبغض + فالمتكلم في الاب ر عناااى ددا 


قد تضمن كلامه أشرين: 


الإخبار عن الشيء بأنه محمود أو مذموم. وهذا أمر علمي اعتقادي . والآمر 
الثاني: ما يتبع ذلك من عمل القلب حيًّا أو بغضاء وهذا أمر عملي إرادي. 


فالذي لا يُحْسِنُْ الكلام في هذه الأنواع يكون قد أخطأ من الجهتين» 
قال ابن القيم - رحمه الله - مؤصّلا ومحذرًا : «فالمدح والحمد أصلهما الخبر 
ويتبعه الحب والرضاء 0 م الخبرء ويتبعه البغض والسخطء. والصلاة 
على من يصلي عليه أصلها الطلب والاء راد ويقيييا الكدره وهذان الموعان هن 
الخبر وهما الإخبار عن الشخص اليف الستمرءعءه وطلتب السوء له والأشبار 
بالخبر الحسن وطلب الخير له؛ الأول: أصل اللعن» والثاني : أصل الصلاة. 
وهو سبحانه يلعن أعداءه ومن يفعل ما يبغضه ويسخطه. ويصلي على أوليا 
وأهل طاعته وذكره. 

وفي «صحيح مسلم""'' عنه يَننةِ: «لا يكون الطعانون واللعانون شهداء ولا 
شفعاء يوم القيامة؛؛ فإن الشهادة من باب الخبرء والشفاعة من باب الطلب». 
ومن يكون كثير الطغنخ على النانن ب وهو الشهادة عليهم بالسوع.ء وكثير اللعن 
لهم - وهو طلب السوء لهم لا يكون شهيدا عليهم ولا شفيعًا لهم؛ لأن الشهادة 
مبناها على الصدق» د ا ل اي ولا سيما فيمن هو 
إلى تالله ورسوله هه والقفاعة هيداه على الرحمة وطلب الخيرء وذلك لا 
بكرن عمن يكثر اللعن لهي» :ونترك الصللاة علبيين : 


)01 وهو فيه برقم )١1598(‏ لكن بدون ذكر (الطعانون) وؤوواه - أيضات أبو داود 0 طريق 
(؟) الصواعق المرسلة؛ ج هع 165١86 - ١6٠5‏ 
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م4 فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


خامسًا: عدم التعجل في تخطتة الطرف الآخر إلآ بعد الاستفسار عن 
الملابسات والدوافع التي دفعت المحاور إلى الخطأ؛ كما كان هديه مَك مع 
حاطب بن أبي بلتعة وغيره من الصحابة ‏ رضي الله عنهم جميعًا. والرواية 
مشهورة عن حاطب - رضي الله عنه ‏ عندما كتب لكفار قريش عن مسيرة النبي. 
لما جيء به إلى النبي لم يتعجل بالحكم عليه بل بادره بقوله: «ما حملك 
يا حاطب على ما صنعت؟ . . .2002 الحديث . 

هذه بعض أسس الحوار مع المخالف من المسلمين وهي تدور على 
تحري الحق ‏ وسيلة ومقصذا.. ورحمة الخلق والحرص على هدايتهم 
وتعليمهم وتقريبهم إلى الحق بأيسر الطرق وأحسنهاء والتعامل مع أخطائهم بفقه 
وبصيرة وعلم وعدل من غير إفراط ولا تفريط . 

وتحقيًا لمقصود المسألة نتبع هذه الأسس بذكر الأمثلة الدالة عليها. 

لأا الا 


)0( رواه البخاري, رقم 2469 ومسلمء رقم 6 ,. 
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المبحث الثاني 
أمثلة على أسس الحوار مع المسلم 


وقد جعلت هذه الأمثلة في ثلاث فئات: 
الفئة الأولى: الحوار في مجال العلم والدعوة» وقد تضمنت: 
١‏ محاورة أبي بكر لعمر ‏ رضي الله عنهما -. 
؟ ‏ الحوار في حال التنازع . 
 “*‏ الحوار مع العوام. 
الحوار بين العلماء. 
ه ‏ حوار الصحابة في مجالسهم. 
الفئة الثانية : الحوار مع الميعدفة » والشترت هتالية ” 
١‏ الحوار مع الخوارج. 
؟ ‏ الحوار مع الفرق الباطنية . 
الفئة الثالثة: الحوار السياسي» وقد تضمن: 
١‏ الحوار في الفتن والنوازل. 
١‏ الحوار مع الأمراء. 
#ي الصوار فى السياسة الشترعية: 
1 0 ل لا لا 


44 
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ا فقه الحوار مع المخالف في السّنّةَ النبويّة 


ا 


: محاورة بين أبي بكر وعمر  رضي الله عنهما‎ - ١ 

روى البخاري عن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: كنت جالسًا عند 
النبي مَقْةِ إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه؛ فقال 
النبي كَلِةِ: «أما صاحبكم فقد غامر فسَّلِمَ». وقال: إِنْي كان بيني وبين ابن 
ادن شيءء فأسرعيت إلبه؛ ثم لدسقفء فسألته أن يغفر ليء فأبى على 
تاقيلت إليك. فقال: «يغفر اللّه لك يا أبا بكرا ثلانا -. ثم إن عمر ندمء فأتى 
منزل أبي بكره فسأل: أثمّ أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى النبي» فجعل وجه النبى 
يتمغر؛ء حتى أشفق أبو بكرء فجثا على ركبتيه» وقال: يا رسول اللّه؛ واللّه أن 
كنت أظلم ‏ مرتين -. فقال رسول الله يَةِ: «إن الله بعثني إليكم فقلتم : 
كذيت: وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي» - مرتين -. فما أوذي بعدها”" . 


وفي رواية : كانت بين أبي بكر وعمر محاورةء فأغضب أبو بكر عمره 
«العيرتم عنه عمر مغضباء فاتبعه أبو بكر يسأله أن يغفر له. فلم يفعل. حتى 
اغلق بابه في وجههء فأقبل أبو بكر إلى النبي ولِية. . . الحديث. قال: وغضب 
النبي ملْنْةِ. وفيه: إنفي قلت: يا أيها الناس ؟ إني رسول الله إليكم حميناء 
فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت”" . 


1( رواه البخاري في الاصححيدحه ) . رقم (1ككم). 
6 هذه الرواية في البخاري. رقم (55145). 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المساتم الع المخالف 66١‏ 


وهذه المحاورة دلت على مأ يلي : 

أولاً: فضل أبي بكر على جميع الصحابة. وأنَّه قد جسه »7!دسد الصحبة 
ومحامدها التي بها يستحق أن يفضّل على غيره''"'» وأنَّ هذا الفضز محفوظ في 
موارد النراع ومواضع الجدل . 

ثانيا: أن الاختلاف في الرأي واقع 
ولا يكون سببًا للقدح فيهم. 

المًا: تذكير المخطىء بفضل من أخطأ عليه ليندم ويعتذر ولا يعود للفعل 
مرة أخرى؛ ولهذا ذكر النبي بفضل أبي بكر رضي الله عنه”" . 


رابعا: مراجعة المرء نفسه أثناء الحوار وبعله؟ فقد ذكر شي المحاورة عن 


0 الأكابرء وأنه له يفسد للود قضية ؛ 


6 ميا 


فى بكو براق الله عنه ‏ أنه قال: «ثم تدمعث :ا افسالية أن يغفر لي». وقيها» 
أيضًا - ١ثم‏ إن عمر ندم. فأتى منزل 5 بكرا الحديث. 

خامسًا: وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله فوائد هذه المحاورة. 
فقال: «وفي الحديث من الفوائد: فضل أبي بكر على جميع الصحابة» وأن 
الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه. 

وفيه: جواز مذح المرء في وجههء ومحله: إذا أمن عليه الافتتان 
والاغترار 

وفيه: ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب 
خلاف الأولى؛ لكن الفاضل في الدين سرع الرجوع إلى الأولى». كقوله تعالى : 
.كه اليج أمَمََا إذامن مَسَمُمْ طلِيفٌ عن َلشَيْطن يَدَكَروا» [الأعراف: .]70١‏ .70" . 


)00 انظر: منهاج السنة؛ لشيخ الإسلام.» ج 5. ص" 455‏ 457. 

(؟) انظر: كتاب فقه التعامل مع الأخطاء على ضوء منهج السلف, للدكتور عبد الرحمن 
المدخلى.ء ص”8 - 45. 

(5) فتح الباري» ج لاء ص55. 
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0١‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


'" - الحوار في حال التنازع والاختلاف: 


اغبي ين عند وقوع الاختلاف أ! إلى الحو : 

يتعين على المحاورين عند وقوع لااختلااف لرجوع إلى لحق بدليله من 

الكتاب والسنةء واعتماد الأسس والضوابط الشرعية في دفع الخلاف» كما قال 

7 0 4 مع هرو 0 اهس و4 سر مي رمق شر رء راصق سمجبرء مي باع 

تعالى: قن لَتَرَعَ في شَىَْءِ فردوه إل الله والرسول إن كم نَوْمِنُونَ يله وَألَوْوِ الآخزر 
سرحو فار م ره 


ذَلِكَ حير واألحسن تَأُويلا# [النساء: 59] وهذه الأسسن هي : 

١‏ د القيي عن التفرق والاختلااف». وبيان خطأ المخالف» ودفع مخالفته 
بالعلم والعدل. 

؟ - تصنيف الخلاف؛ هل هو من قبيل السائغ أو غير السائغ» أو هو من 
قبيل الخلاف المذموم أو الممدوحء أو هو من قبيل الخلاف اللفظي أو 

إل اختلااف التنوع مع البغى والاعتداء وعدم اعتماد الضوابط الصحيحة 
في الخلاف يؤول بالنتيجة إلى اختلاف تضادء وهذا الأساس يُحتاج إليه عند 
التعامل مع المخالف أثناء الحوار. 


وقد رثن شيخ الإسلام ابن اثيمية ‏ رحمة الله بالأمكلة هذه الآسسن مستدلا 
لها من السنة النبوية» مما لا تدع شكا في ضرورة التأنينن عند الخلاف. علبياء 
رف قائمة على تحرّي الحق ورحمة الخلق . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وهذا المعنى محفوظ عن 
النبي كَِةِ من غير وجه؛ يشير إلى أن التفرقة والاختلاف؛ لا بد من وقوعهما في 
الأمة. وكان يحذر أمته؛ لينجو منه من شاء الله له السلامة» كما روى النَّرّال بن 
سيرة » عن عبد الله بن مسعود قال : اسمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي كك يقرأ 
خلافهاء فأخذت بيدهء فانطلقت به إلى النبى فذكرت ذلك له فعرفت فى وجهه 
الكراهية» وقال: «كلاكما محسن., ولا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فهلكوا» روآه مسلم . 
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الفصز الثان : أسس الحوار مم ا المخالف ٠.‏ 
لفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم 


نهى النبي عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع 
الآخر من الحق؛ لأن كلا القارئين كان محسئًا فيما قرأه» وعلر ذلك: بأن من 
كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. 

ولهذا قال حذيفة لعثمان: «أذرك هذه الأمة؛ لا تختلف في الكتابيم كما 
اختلف فيه الأمم قبلهم». لما رأى أهل الشام والعراق» يختلفون في حروف 
القران. الاختلااف الذي نهى عنه النبي علد . 

فأفاد ذللكه كيين اه 

أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. 

والثاني : الاعتبار بمن كان قبلناء والحذر من مشابهتهم . 

واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة. الذي يورث الأهواء؛ تجده من هذا 
الضربء وهو: أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبًا فيما يثبته» أو في 
بعضهء مخطنًا في نفي ما عليه الآخرء كما أن القارئين كل منهما كان مصيبًا في 
القراءة بالحرف الذي علمهء مخطبًا في نفي حرف غيره؛ فإن أكثر الجهل إنما 
بقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب,» لا في الإثبات؛ لأن إحاطة الإنسان 
بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله 
بعضها ببعض», لأن مضمون الضرب: الإيمان بإحدى الآيتين» والكفر بالأخرى 
د إذا اعققد. أن بنهها قضاذًا ‏ إذ القيدات ل ستبعان: 

ومثل ذلك :.ما رواه مسلم ‏ أيضًا ‏ عن عبد الله بن رباح الأنصاري : أن عبد الله 
ابن عمرو قال: «هبّرت إلى رسول الله يكْةِ يومًا؛ فسمع أصوات رجلين اختلفا 
في آية» فخرج علينا رسول الله يَكْةِ يعرف في وجهه الغضب. فقال: «إنما هلك 
من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب»"" . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «لقد جلست أنا وأخي 
مجلسًا ما أحب أن لي به حمر النعم: أقبلت أنا وأخي» وإذا مشيخة من صحابة 


)01 اقتضاء الصراط المستقيم.ء ج .١59- ١١7ص .١‏ 
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٠‏ افقه الحوار مع المخالف في السُنّة النبويّة 


رسول الله جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا هنا أن نفرق بينهم. فجلسنا حجرة. 
إذ ذكروا آية من القرآنء فتمارو7١)‏ فيهاء <تى ارتفعت أصواتهم. فخرج رسول 
الله مغضباء قد احمرٌ وجهه. يرميهم النراب. ويقول: «مهلاً با قوم! بهذا 
أهلكت الأمم من قبلكم : باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض ؛ 
إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء ٠‏ وإنما أنزل يصدق بعضه بعضّاء فما 


عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى علي 


فو اكتف 1 ذل > أله اخ ام ع أعه * . ا 
وهمزم ذلك المحاورم التي تمنك فين كانسة - راصي الله عنها ومين مسروق 
- 5-2 6 


: 3 1 صادط اند + 1 
في ارؤية المبى 6< ربه فى المعراج . 


فعن مسروق؛ قال: «كنت متكنًا عند عائشة. فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث 


من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية + كلث: ها هن؟ قالك: هد 
زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الغرية. قال: وكنت متكنًا 


1 


فقلف: نيا آم اليعيف ١ ١‏ تعمل 
فجلست: 8 2 المو معي أنظريني ولا : ي؟ ألم يقل الله عر وجل : 
اع امه 5-5 3 17 1 
#وَلقَدَ رار لفق م 4 [العقوير: ++ الآية.. عوواية داه نَرْلَهَ أي 4 
النمهم! 4"| ألا ف ثقالة:* 2 أول هذ هده الاهة 5 عن ذلك رسول الله . فقّال* 


0 لل رك توم ل لي ؛ رأيته 
متهبنطا من السناء ء ساذا عِظمْ خلقه ما بين السماء ! » إلى الأرض» . فقالت: أولم 


00 22-00 


ا أن الانه يقول: ل تذوت: الايد وهو يدرك الأنصر 00 لليف 
لد © الي »]٠٠١**‏ أولم د 1 أن الله 00 0 شر أن 


0 


كمه أ لله إلا اع 0 من ورا حابن 1 سل رسو بإِذئهِء م 1 
2 2 ا الك زاله لشورى: ١ه]‏ الأيقع قالت: ومن رعم ا رسو 9 الله 
كدي شيكا هرا ا ل الفرية. واللّه يقول : #يكاما سول 


بمج رم 0 


بِعْ مآ أَنزِلٌ إللكت من ريك ا لز تفعل فا بِلَنْتَ رِسَالكذُ» [الحافدة 19] الآية: 


)١(‏ أي: تجادلوا. 
6 روآه أحمد فى امسكدمة» ب ,ع ص١18؛‏ وله شواهد ذكرها شيخ الإسلام في 
الاققضاء» ب ١ض‏ 148 15 
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الفصل الثاني: أسس الحوار مع المسلم المخائف ه١٠‏ 


قالت: ومن زعم انه يخبر بما يكون فى غد فقد اعصم على الله الفرية. والله 


الاش 

وفي هذه المحاورة عدة فوائد : 

١‏ -الاستعداد للحوار والتهيق له لمول مسروق: اوكنذت متكفًا فجلست». 

؟ - طلب مسروق من عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن تعطيه فرصة فى 
الكلام . وأن لا تتعجل عليه في الحكم والجواب. 

د إن الخلاف في دقائق المسائل العلمية الاعتقادية تقع بين الصحابة 
والتابعين » .قالأمر ليس مقعصرًا غلى الأمور الفقهية فقيل . 

؛ - بيان الحق في المسألة المتنازع فيها يكون بالاستدلال الشرعى 
الصحيح » وإن ترتب على البيان والإيضاح تخطئة أهل العلم؛ إذ الرجال يعرفون 
بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. 


6 والمحاورة دلت على فضل عائشة - رضى الله عنها -:وقدورقها على 
الاستدلال بالقرآن المفسّر بالسنة. وطريقتها في رد الشبه والأدلة الضعيفة . 


؟ - الحوار مع العوام: 

الإقناع والتدرج فيه؛ ومراعاة الحال. والنظر إلى المآل؛: أسس مهمة عند 
محاو:ة العاقة من الناس؟ ونكتفي بالدلالة على هذه الأسس بمثالين : 

المثال الأول : لا تزول الشبه عن قلوب العامة إلا من حيث دخلتء وقد 
كان ين يزيل الشبه من حيث علم دخولها”” . 


.541 رواه البخاري, رقم 418605 ومسلمء رقم‎ )١( 

0( انظر: مجموع الفتاوى. ج 94. ص75١ ‏ 177. 

(؟) الانتصار في الرد على المعتزلة القدريّة الأشرار. للشيخ يحيى بن أبي الخير العمراني» 
تت ١‏ ص 6. ْ ْ 
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)6 فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


ففى الصحيحين: أن رجلا أتى النبى فقال: يا رسول الله؛ إن امرأتي أتت 
نولا بتر ونحن أبيضان! فعلم النبي ينه أن الشبهة قد دخلت عليه بولده» وأنه 
قد وقع عنده أن زوجته أتت به من غيره. ولو قال له النبي يَلْةٍ هو ابنك الولد 
للفراش» لم تزل عنه الشبهة. فعدل عن ذلك وقال له: «هل لك من إبل»؟ 
قال: نعمء. قال: «ما ألوانها»؟ قال حمرء قال له: «هل فيها من أورق»؟ 
والأورق ما لونه كلون الرماد ‏ قال: نعم إن فيها لَوُرْهًا. قال: «نأنَى ترى ذلك»؟ 
قال: لعل عرقًا نزعها؟ فقال تل «وهذا لعل عرقًا نزعه. .)”''. 

«بهذا الأسلوب النبوي الراقى فى التسلسل المنطقي للأمورء وإقامة الحجة 
والدليل القاطع بالإقناع, 5 لامر على الأشباه والنظائر في بناء قياس 
صحيح واستنتاج سليم مبني على مسلمات» وأسس منطقية صحيحة تجعل 
المستمع أو القارىء يقتنع ويطمئن إلى سلامة النتيجة» حيث جعل هذا الرجل 
في هذا الحديث يعودء وقد أذعن واقتنع وزال ما في نفسه من ريبة»”"' . 

المثال الثانى: لا يجوز إيراد الإشكالات القوية بمحضر من العامّة» لأنها 
سيب إلن إضلالهم وتشكيكهي» ركذلك: لأ يعقوه بالعلوم الذقيقة عند من يضر 
فهمه عنهاء فيؤدّي ذلك إلى ضلالته؛ وما كل سرّ يذاعء ولا كل خبر يُشاءع”” . 

وقد بِيّن هذا الأصل العلامة جمال الدين القاسمي ‏ رحمه الله فقال : 

«ما كل حديث صحيح تُحدث به العامة» والدليل على ذلك ما رواه 
الشيخان عن معاذ رضى الله عنه قال: كنت رذف النبى على حمارء فقال: «يا 
معاذ؛ هل تدري ما حق الله على عبادف ار العباد على الله؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء 
وحق العباد على اللّه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا» . قلت: يا رسول اللّه؛ 
أفلا أبشر به الناس؟ قال: ١لا‏ تبشرهم فيتكلوا». 


6 رواه البخاري (0700). ومسلم .)١19:00(‏ 
(؟) الإقناع في التربية الإسلامية» ص04. 
0( القواعد الكبرى ١‏ للمعز بن عبيدل السلام . دك ”7 .5١‏ 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف ٠6١7‏ 


وفي رواية لهما عن أنس: أن النبي مَلِْةٍ قال لمعاذ وهو ردفه: «ما من أحد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدمًا من قلبه إلا حرّمه الله على 
النارة. قال: يا رسول اللّه؛ أفلا أخبر به الناس فيستيشروا؟ قال: (إِذَا يتكلوا». 
فأخير بها عاذ عد موته تأثما: 

وروى البخاري تعليقًا عن علي رضي الله عنه: «حدّثوا الناس بما 
يعرفون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله». 

ومثله قول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قومًا حديئًا لا تبلغه عقولهم إلا 


كان لبعضهم فتنة؛ رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن حجر: «وممن كره التحديث ببعض دون بعض: أحمد؛ 
في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على الأمير ومالك في أحاديث الصفات. 
وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة كما رُوِيَ عنه في الجرابين”') 
وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة. وعن الحسن أنه أنكر تحديث 
أنس للحجاج بقصة العرنيين”"'». لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من 
المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث 
يقوي البدعة» وظاهره في الأصل غير مراد»ء فالإمساك عنه عند من يخشى عليه 
الأخذ بظاهره مطلوب» انتهى. . .2900 , 


)١(‏ في مسند أحمد أن أبا هريرة قال: «حفظت ثلاثة أجربة» بئشت منها جرابين». وفى 
صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: «حفظت عن رسول الله يِدِ وعاءين» 
فأما أحدهما فبثئته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم». 

(') العرنيون: نفر قدموا على النبي يَكَةِ فأسلمواء فاجتووا المدينة» فأمرهم أن يأتوا إبل 
الصدقةء فيشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلواء فصحواء فارتدوا وقتلوا رعاتهاء واستاقوا 
الإبلء فبعث في آثارهم؛ فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهمء وسمل أعينهم؛ ثم لم 
يحسمهم حتى ماتواء والحديث في الصحيحين وغيرهما. من هامش «قواعد التحديث» 
صن 1*1 

(©) قواعد التحديث. ص١٠٠١-١١١1.‏ 
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م٠‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


؛: ‏ الحوار بين العلماء: 
الحوار بين العلماء العاملين والدعأة الى نا ييز حوار هادىء + فهو وسيلة من 
وسائل استظهار العلم. ومعرفه دقائقه ؛ لذأ ينيعي لتك كيو بيعص حخصائصه : 


أولا : سعت الصدر عند اليتللاف» وضبط الأقوال والأفعال عند الحوار. 


ثانما : المصحاورة دمر العلماء تدذور على تس سك شر عي أو عقلي صيعحجيم ؟ 


. ع 75 0 05 5 

: 20 
5 عو 3 شو اع 1 نقطسو ف . 
ِ م 4ب 33 0 2 


النًا: خلاف العلماء فيما بينهم خلاف عقول. بخلاف غيرهم فإِنْ خلافهم 


رابعا: المحاورة بينهم تقوم على التشاور والتباحث والنظر في العلم؛ فهي 
محاورة نظر أكثر من أن تكون محاورة جدل. 
خامسًا: إعطاء كل ذي حق حمه في المناقشة والحوار؛ فالعالم لا يطلق 


1 


العبارات؛ ولا يعمم الخطاب ؛ بل يتكلم عن كل مو ضع نعحسية . 


ومن الأمثلة على ذلك : الحوار الهادىء بين ابي بكر وعمر وزيد بخ تابث 
القرآن الكريم . 

غق ازية عن كابث .رفي الله عنه. قال «ارسل إلى أبو بكر الصديق 
- رضي الله عنه ‏ مقت أهل اليمامة وعنده عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 
فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بقراء القرانء 
وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى 
ن تأمر بجمع القران. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله 
الله صدرى لدذلك» ورابيت: فى ذلك الذي رأى عمر. قال 52 و عمسر عنده 
حالس ا يتكلم. فقال أبو بكر : 5- 0-6 شاب عافل. ولا تنتهمك. وكنت 
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الفصل الفصل الثاتي: | سس الحوار مع المسلم المخالف ايل 


كتنب الوحي لرسول الله يَك؛ فتتبّع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلّفوني نقل جبل 
بد ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن قد : 0 تفعلان 
شيئًا لم يفعله رسول الله يَكِِ؟ فقال 0 : هو والله خير. فلم أزل أراجعه 
حتى شرح الله صدري للذي شرح له ص ف أ بكر وخبو رفني الله ديا 
نقيت فتتبعت القران أجمعة: فيو 1 لرقاعء والأكتاف» والعسب واللخافء 


وصذور الرجال. حشى وعدت أخير سورة التدوية 2-2 أن خزيمة 
الانصارى . 0" 


0 المحاورة الهادئة يلحظ ما يلى : 
- أن موضوع الحوار كان في حفظ المصا لمصالح الكلية للشريعة ؛ فإن جمع 
ا الوفت كان من ضرورات الشريعة. وهكذا الخوار بين العلماء 
' - انتهج أطراف الحوار أسلوب التشاور فى بحث القضية. 
- احترام التخصص العلمي. حيث أرسل أبو بكر رضي الله عنه - إلى 


زيد ينام رضي الله وه درن كين من الصحابة لما يتميّز به من دراية 


؛ - تكرار الحوار والمراجعة في القضية الواحدة؛ فقد قال أبو بكر - رضى 
الله عنه -: «فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك)». 

عترضن. زيدبين 'ثابت.. رضي الله غنهاد على تنقية :ها آل إليه الخواز 
من نتائج. لهذا قال: «فقمت فتتبّعتٌ القرآن أجمعه». وهذا يدل على المبادرة 
إلى الفعل والمسارعة إليهء والحرص على تنفيذ ما اتفق عليه من توصيات . 


1( رواه البخاري رقم (1985). 
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ل فقه الحوار مع المخالف في السّئّة النبويّة 


5 حوار الصحابة ‏ رضي الله عنهم - في مجالسهم: 

لقد حرص الصحابة - رضي الله هم على المذاكرة في العلم والمباحثة 
في مسائله والتلطف في استكشاف الصواب والتأدب في السؤال والجواب. 
والوقوف مع الدليل وترك الخصومات وما لا فائدة فيه لذا تلحظ أن غالب 
مناظرات الصحابة مع بعضهم هي من قبيل المناظرات العلمية النافعة» وهي تدور 
على بيان الشريعة والحرص على تعلّم أدلتها وأحكامها. 

والأمثلة على ذلك كثيرة؛ نكتفي بذكر مثال واحد: 

روى عروة بن الزبير قال: «كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة 
وإنا لنستمع ضربها بالشواك تَسْتَنٌء قال: فقلث: يا أيا غبد الرحمن؛ اعتمر 
النبي يك في رَجَب؟ قال: نعمء فقلت لعائشة: أي أُمتَاه! ألا تسمعين ما يقول 
أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلتث: يقول: اعتمر النبي د في رَجَب. 
فقالت > يققة الله لأ هيف لحتو ' لعتري ]ما افعمر فى زعي .وها اعتوير 
هرد غحمرة إلا وإله 00 قال: وابن مر يسمعٌ. فما قال: لاء ولا نعم؛ 
بت 

ويدل هذا النوع من الحوار في مجالس الصحابة على تفقه الصحابة في 
طلب العلم من جهة. وعلى أسلوبهم في الحوار من جهة أخرئ. 

لذا يستحسن أن نشير إلى أهم الفوائد في هذه المحاورة: 

الأولى 2 هذه المحازرة قد تمراع] للحوار التعليمى القاتى .علي البنوال 
والجواب. وإحياء المجالس العلمية للمذاكرة في العلم والمناقشة في مسائله. 
والسوال عدا يشك *: 


,١1505 رواه البخاري في صحيحه؛ رقم 5/ا/ا1. 19/15. ومسلم في صحيحهء رقم‎ )١( 
واللفظ له‎ 


(1) انظر: مع السلف الصالح في الحجء للدكتور بدر بن ناصر البدرء مقال في مجلة 
البحوث الإسلامية» العدد: 6.584 ص /ا "٠‏ وما بعذها. 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف ١١‏ 


الثانية: قول عروة بن الزبير لعبد الله بن عمر: «يا أبا عبد الرحمن». 
وقوله لعائشة: «أي أمتاه»؛ أدب جم. وحسن مخاطبة؛ وطيب كلام مع من 
سألة وهذا يدل على عظيم الاحترام المتبادل بين الصحابة وحرص كل واحد 
منهم على احترام الآخر ومناداته بأحب الأسماء إليه”" . 

الثالثة: عدم تصنيف المخطىء بل مخاطبته بالحسبْى والحرص على تعليمه 
من غير اتهامه بالجهل والقصورء. لذا قالت عائشة ‏ رضى الله عنها : «يغفرٌ الله 
الي عبد الرنحلق» لعمرى ما افخعر في تيدر 0 

الرابعة: وسكوت ابن عمر عن إنكار عائشة يدل على التزامه بالحق 
والوقوف عنده وعدم تجاوزه إلى غيره؛ وعدم المراجعة في الحوار من غير 
طائل؛ لأن ذلك يفتح بابًا للجدل والمراء”" . 

الفائدة الخامسة: أن الوهم والنسيان والخطأ أمور تطرأ على الأفاضل من 
أهل العلم ولا يكون هذا قدحًا فيهم. قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذه 
المحاورة: «وفي هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبي 
قد ينقى علبه يعن الحواله» وقد دحك الوعم والتبيباة: لكوت شير 
معصوم. وفيه رد بعض العلماء على بعض وحسن الأدب في الرد وحسن 
التلطف في استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأ المحدث)”" . 

003لا 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح ج ه. ص 7”55: اذكرته بكنيته تعظيمًا له ودعت له إشارة إلى 
أنه تس 
09 فتح الباري. جح 6.0 صخا ١‏ 
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ع فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


الحوار مع الحوارج: 

قبل البدء يذكر الأمثلة 5 ستحسن التذكير ببعضن الأسس المهمة التق يجب 
مراعاتها عند الحوار مع الخوارج ء وهي ٠.‏ 
ويردُون من السنة ما خالف ‏ بزعمهم ‏ ظاهر القرآن؛ بل لا يرون وجوب اتباع 
السئة؛ لهذا فإن الاستدلال عليهم يكون بالقرآن المفسّر بالسنة» وبالسنة 
الصحيحة وما عليه أصحاب النبيى مدا 

ثانيَا: التركيز في الحوار على مقدمات بدعتهم وأصلهاء وطريقتهم في 

ثالنًا: الوقوف على أسياب ظهور هذه البدعة؛ حتى ينهض المحاور 
والمدلول» والجهل يفهم النصوص الشرعية”'' أسباب ساعدت على نشوء هذه 


رابعاة النظر عفد التدوار -.معيم . إلى لازم بتعتهم» بوآثارها النيلية على 


)1( مجموع الفتاوىء اك ص ته 2.5 واحدى 15 ص "0177 وح 258 ص 1487 . 
(؟) انظر المصدر السابق» ج 78. ص21586 وج 1١”‏ 505. 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف ١1‏ 


الفرد والمجتمع» وأنها تؤول إلى الفساد الظاهر واتلكغير الفبدالمية واستحلال 


دمائهمء أن دار الإسلام هي دار حرب وكفر) وال دأرهم ‏ زعمواأ دار 


خامسًا: ينبغي أن يكون الحوار معهم تحت ظل السلطان المسلم» وتقوم 
به مؤسسات الحوار»ء والمجامع العلمية الفقهية؛ لأنها قضية تعم بها البلوى. 
وترتبط نتائجها بمصالح الأمة الضرورية؛ ولأن شيطان الخوارج إذا ظهر وبدأ 
بتنفيذ بدعته وإنزالها على أرض الواقع ؛ فإن الكلمة قد لا تنفع والحوار قد لا 
يؤثرء بل السيف وإقامة الحدود. 

قال الإمام بدر الدين ابن جماعة ‏ رحمه الله -: 

«فيبدأ السلطان أولاً بمراسلتهم بما ينقمونه» يناظرهم فيما يظنونهء فإن 
ذكروا شبهة أزالها بجواب يرجعون إليهء وإن شكوا مظلمة أزالهاء فإن رجعوا 
إلى طاعته كف عنهمء وإن أبوا قاتلهم. فإن تابوا قبلت توبتهم» وترك قتالهم. 
وإن أصروا وجب قتالهم» ولا يكفرون بالبغي»؛ بل هم عصاة» ومخطئون فيما 
لي 


ولبيان المنهج الشرعي في الحوار مخ الخوارج. تنذكر مثالين في هذا 
الباب : 


6 انظر مجموع الفتاوى . جح 2١98‏ ص 8لا - الا 
(؟) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: ص٠ .١1‏ 
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١15‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


لاد اقول 


حوار النبي :2 مع رجل خارجي 


عبد الله بن ذي عي فقال: «اعدل يا 0 الله فقال: 500 
ومن يعدل إذا لم أعدل؟». 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «دعنى أضرب عنقه». قال: 
الدعه. .») الحديث7"؟ , 
عنقه؟» فقال : 5 أريد أن ب من الطركرة أي ا أققل أصحابي»”؟) 
يقتل أصحابه فينفروا عن اا وقد ترجم الإمام البخارى غلى هذا 
الحديث بقوله: «باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولعلا ينفر الناس ع 


وهذه المحاورة دلت على فوائد مثها: 


)01 رواه البخاري. رقم 59”7. 

(؟) فتح الباري. لابن حجرء ج .١١‏ ص١59.‏ 

(5)"الظر كناب «مراعاة سوال المعاطين» الذكر فقيل لمن ف عقر 
(4) فتح الباري.ء ج ؟١١/‏ ص١٠١15.‏ 
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الفصل الثانى: أسس الحوار مع المسلم المخالف ١١‏ 


- وكان النبي يل يمنع كل سبب يوجب التنفير عن الإسلام وهو ما يعرف 
اليوم (مراعاة الرأي العام) واعتباره في تنفيذ الأحكام بحق المخالفين تحقيقا 
للمصلحة ودفعًا للمفسدة. وقطع الطريق المفضي إلى إثارة الشبهات على 
الإسلام . 

إن الحوار مع الخوارج وإصدار الحكم عليهم منوط للحاكم ولاجتهاده 
ولا ترلة لاعحاة الناسن . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «وقد ذكر ابن بطال عن المهلب 
قال: التألف إنما كان في أول الإسلام إذا كانت الحاجة ماسة لذلك لدفع 
مضرتهمء فأما إذا أعلى اللَّه الإسلام فلا يجب التألف إلا أن تنزل بالناس حاجة 
لذلك فلإمام الوقت ذلك" . 

0 0 الا 


.19١ 2١5 المصدر السابق» ج‎ )١( 
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١‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 
جا يي سس 222222222 سسسب 


ا ل ب يي 0 
المثال الشاني ١‏ 
حوار أبن الك > - رضي الله عبد مع الخوارج 00 


شان عمف الله سس عبأمسر : الما خرجت الحروريّه اعتزلوا فى دار» وكانوا 


سنة الافه+ فقلت لعل : يا أمير المومتين؛ برد با! لصلاة؛ لعلي أكلم هؤلاء 


قال: إني أخافهم عليك 

قلت: كلا فلبسيث وترخلة» ودخلت عليهم في دارء نصفب النهار وهم 
قائلون ‏ فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس ! فما جاء بك؟! قلت ١‏ لهم: «أتيتكم 
من عند اصحاب 0 واللأتضان: ومن عند ابن عم النبي كك 
وصهره - وعليهم نزل الم 7 2-0 يكاويلة منكم ء وليس فيكم منهم أحد؛ 
0 لكان 
رسول الله عله 5 عمها. ا ثلاث. قلت: (ما هِنّ». 

فالا أما إحداهن : : فإنه حكم الرجال في أ أمر اللّه. وقال الله تعالى: #إن 
السك إل ل الوب 2ن عا قبا الرجال والحكم؟! قلت: «هذه واحدة». 

قالوا!: وأما الثانية : فإنه قاتل ولم يَسْبٍ ولم يَغْنَم؛ إن كانوا كفارًا لقد حل 
سبيهم. ولئن كانوا مؤمنين ما حل سِباهُم ولا قتالهم . 

قلت: «هذه ثنتان ؟ فما الثالثة»)؟ 


قالوا: مسحى عبن نقفسنة (مرخ أمير المؤمنين)؟ فإن لم يكن امير المؤمنين فهو 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف ١١/‏ 


ااا 010100 


001 
1 


أفير الكافرية ! ! قلت: «هل عندكم شيء غير هذاة؟ #الوا. حسنا هذا. 

قلبم لهعة ١أرايتكو‏ إن قرات اعلكم نين 'كتاني الله كا كادي وسدقة 
نبيه 8 ما يرد قولكم؛ أترجعون»؟ قالوا: نعم. 

قلت: «أما قولكم: حكم الى جال في أمر الله؛ فإني أقرأ عليكم في كتاب 
الله أن قد صيّر الله حكمه في ال رجال في ثمن رد ترعية فأمر الله تبارك 
وتعالى أن يحكموا فيه؛ أرأيت قول الله تبارك وتعالى: #يكأيما الَدينَ ءَامنْوَا ي 
ُو ألصَّيدَ ل نظ نتن كاك وك نذا 113 05 16 تن و1 الخو متك بود 04 
عَدل ينك [المائدة: 45]؛ وكان من حكم اللّه أن صيّره إلى الرجال يحكمون 
فيه ولو شاء لحكم فيهء فجاز من حكم دا ا بالله؛ أحكم الرجال 
في صلاح ذات البيْن وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب»؟! قالوا: بلى؛ بل هذا 


أفضا . 
32 


«وفي المرأة وزوجها: #وَإِنَ حِفْتُم سْقَافٌ تنما فَابِعَتُوأ حَكَم] من من أَهَلِه. 
112 ني » [النساء: 5*] فنشدتكم باللّه؛ حكم الرجال في صلاح ذانت 
00 حكمهم في بضع أمرأة؟! خرجت من هذه»؟ قالوا: نعم 

قلت وأها قولكم: قاتل ولم يَسْبٍ ولم يغنم؛ أفتسبون أمكم عائشة؛ 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟! فإن قلتم : سحل منهادها 
لستحل لاحر ل رة . وإن قلتم: ليست بأمنا؛ فقد كفرتمء لآن الله 

لى يقول: اآلبّنُ أو يِالْمؤبِينَ من أنفسيم وَأَسُْد همهم 4 [الاحزاب: :] فأنتم 
فين ل فأتوا منها بمخرج . أفخرجت من هذه»؟ قالوا: نعم 

"وأما مُحي نفسه أمير المؤمنين؛ فأنا آتيكم بما ترضون؛ إن نبي الله يلل 
يوم الحديبية صالح المشركين» فقال لعلي: «اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه 
محمد رسول اللّهه. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك! . 


قال وسول اذله يل : «امخ يا علئ. اللهم إنك تعلم أني رسول الله اخ 
با علىُ واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عيد الله». 
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١16‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


والله لرسول الله وقد خيرٌ من عليٌء وقد محى عن نمسهء ولم يكن محوه 
نفسه ذلك محاه من النبوةء أخرجت من هذه»؟ قالوا: نعم . 
المجاسرون والا 1 

فهذا الحوار بدأ بمقدمات استدلالية صحيحة وانتهى بنتائج عظيمة» كثّرت 


وهذه المناظرة دلت عل فوائد مهمة وهي: 

الأولى: أنه لا يناظر المخالف أو المبتدع أو الضال إلا رجلٌ عالم 
متمكن»ء فإن لو يكن أهلا ولا عالما بشبهات المخالفين» ومتمسكا بالطريق 
المستقيمء ضابطا للعلوم وأصولها. . . ؛ فلا يناظر. 

فأنت ترى أن عيد الله بن عباس وهو حير الأمةء ومن أبرز فقهاء الصحابة 
وعلمائهم؛ قد خاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه من الخوارج. 

ويحتمل الخوف أن يكون هنا: إما لإلحاق الضرر به من قتل أو حبس أو 
غيريهما: 

أو لاحتمال عدم تمكن ابن عباس من مناظرتهم لأجل شبهاتهمء أو أن 
أمير المؤمنين خاف عليه أن تعلق شبهة من شبه القوم في قلبه. وكل هذا جائزء 
والله أعلم بالصواب . 

الثانية: أن الواجب على المتعلم أو العالم أو الإمام أن يرشد الضال 
والمنحرف. ويبيّن له ما خفي عليه بالدليل» فهذا عبد الله بن عباس رضي اللَّه 
عنهما ‏ لما رأى أن الخوارج تمسكوا بشبه ظنوا أنها دين وحق.2 قارعهم 5-6 


6 هذه المناظرة مسشهورة» رواها النسائىء رقم 65 وأعتمد فى المسنك» رقم لاما 
وهذه القصة صحيحة ثابتة» انظر : إرواء الغليل ج 28 ص١١١1-‏ ١١1ك3ق2‏ وتعليق الشيخ 
الأرئؤوط على المسند ج 08 صر 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف ١18‏ 
الاك ضمت اا ل جة__ كل _مسسسسيسيسيس-ي ممم 


من كتاب اللّه وسنة رسول الله ككل وأرشدهم إلى الصواب. وملمهيع كيف 
يستدلون» لأن المخالف قد يظن أن القول الذي يعتقده هو محض الصواب؛ 
وخلافه باطل وداحض. فيحارب عليه» ويوالي ويعادي على ذلك :وهنا لأنه لم 
بفهم الكتاب والسنة على ما فهم أصحاب النبي ييه لهذا قدم عبد الله بن عبامر 
بالمقدمة الآنفة الذكر واحتج عليهم بأنه ليس من أحد من الصحابة بينهم؛. فكان 
هذا سبب انحرافهم وضلالهم»ء وبعدهم عن الحقء وفي هذا تأصيل منهجي 
عزيزء فعُضٌ عليه أيها السّني وتمسك بعراه. 

الثالغة: فيها أن المخالفين الأولين كانوا على جانب كبير من الإنصاف 
والأوبة للحق إذا بان لهم» فقد رأيت كيف رجع مع ابن عباس - رضي الله عنه - 
ألفان» بعكس ما نراه من مخالفي زماننا من ركوب الرأس والتعنت» والصد عن 
الحق. والنكوص عنهء وعدم اتباع الدليل إذا بان ولاح» والله المستخعان» ولا 
حول ولك قرة الاي 

الرابعة: ودلت أيضًا على ضرورة الاستعداد للمناظرة والتهيؤ لهاء فلم تكن 
فناظرة ايخ غباس ...رضي الله عنهما ‏ قائمة على التعجّل وردود الأفعال؛ بل 
قائمة على التأنى والاستعداد؛ لذا قال: «فلبست وترجلت ودخلتُ عليهم في دار 
تعنقت التياز. ل 
؟" ‏ الحوار مع الفرق الباطنية: 

الأصل أن لا يلجأ المحاور إلى فيحاورة القرق الباطيية إلا عبد الضرورة؛ 
فهذا موضع ربما تزل فيه الأقدام لمن لم يكن خبيرًا بأصولهم عالمًا بطريقتهم؛ 
لذا يتعين التذكير ببعض الأسس في محاورتهم: 

أولاً: المناظر قبل أن يدخل في مناظرتهم لا بد أن يكون خبيرًا بمداخلهم 
وأصولهم وطرقهم الخفية في نشر مذهبهم؛ وإلا فالإمساك أولى والترك أحرى . 


)01 سلسلة الآثار الصحيحة » ا عبد الله الذاني آل زهوي». ا ا صض١١ 5‏ 07 
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نل فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 
ص يي يس 7س س2 27 77222722سسسسسسسسسب2هك 


ثانيَا: إن مذهب الباطنية يتصادم مع الأمور المعلومة بالضرورة من دي 
العسلميخ؟ لهذا يتعين على المتاظ: أن يناظر هم مناظرة تقطع دابرهم» وأن 
يدفعهم بكل وسيلة مشروعة؛ فهم في حكم الصائل الذي صال على أصول 
الإيمان وشرائعه. 
الامور المعلومة من دين المسلمين لآ ند أن يكون الجواب عما يعارضها جوايا 
قاطعا لاا شبهة فيه؛ بخلاف ما يسلكه من يسلكه من أهل الكلام. فكل من لم 
يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابر هم لم 0 أعطى الإسلام حقّهء ولا 
وفى بموجب العلم والإيمان. ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة 

وقد أوجب الله على المؤمنين الإيمان بالرسول والجهاد معه. ومن الإيمان 
به: تصديقه في كل ما أخبر به ومن الجهاد معه: دفع كل من عارض ما جاء 
بد والحد :فى أمماء الله واياقع”؟, 

ثالمًا : يستحسن أن تكون المناظرة معهم بحضرة السلطان» أو من خلال 
مؤسسات الحوار العلمية الموئقة دفعًا لمفسدتهم أو الاغترار بتلبيساتهم . 

قال أبو بكر الآجري ‏ رحمه اللّه تعالى -: «فإن قال قائل: فلم لا أناظره 
وأجادله وار عليه قوله؟ 

قيل له: لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلامًا يفسد عليك قلبك. 
ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت. 

إلا أن بطر ك الآمر إلى مارت وزتيات الححة اله معش » يلطان أ 
ما أشبهه لإثيات الحجة عليهء فأما لغير ذلك فلا. 


.150  ١514ص‎ .7١ مجموع الفتاوى. ج‎ )١( 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف ١١١‏ 


وهذا الذي ذكرته لك مقول من تقدم من أئمة المسلمين وموافق لسنة 
رضول الله »7 . 

ومن الأمثلة على ذلك: مناظرة ابن العربي المالكي مع طائفة من طوائف 
الباطنية» كما ذكرها الشاطبي”"' ‏ رحمه الله -: 

«دعئىَ العلامة ابن العربى فى أيام شبابه لمناظرة» كان الدعاة طائفة من 
الباطنية) 5 تندم الشيخ 02 لأنه استجاب للدعوة؛ فالمكان الذي عقدت فيه 
المناظرة مكان منعزل بعيد عن الناس» والحضور كلهم كانوا من تلك الفرقة 
الضالة: وهؤلاء لا يتورعون عن سفك دم المخالف وإزالة أثره. 

دخل الشيخ مكان اللقاء» فوجدهم قد اجتمعواء ورأى النكر في 
وجوههمء فسلّم ثم قصد جهة المحراب. فركع ركعتين لا عمل له فيهما إلا 
تدبير القول معهم. وإعمال الفكر في الخلاص منهمء يقول ‏ رحمه الله : 
«فلعمر الذي قضى علي بالإقبال إلى أن أحدثكمء إن كنت رجوت الخروج عن 
ذلك المجلس أبذا» . 

وقد كان ذلك المسجد في مكان مرتفع في مدينة عكاء وكان يشرف على 
شاطىء البحر حيث كان يضرب الموج الشاطىء ذا الحجارة السوداءء يقول ‏ 
رحمه الله -: «ولقد كنت أنظر في البحر يضرب في حجارة محددة تحت طاقات 
المحرس - (اسم المكان الذي فيه اللقاء) ‏ فأقول: هذا قبري الذي يدفنوني فيهء 
وأنشد في سري : 
ألاهلإلىالدنيامعاد؟ سوى البحر قبر أو سوى الماء أكفان! 

أجال الشيخ فكره. ونظر في علومه ومحفوظه؛ء وكان مما يعلمه عنهم 
أنهم ليسوا بأهل علمء ولا طلاب هداية» وإنما هم أهل شغبء. وتذكر فيما 


)01 الشريعة » جح 286 ص .5101١٠‏ 
(؟) الاعتصام» ج١ء‏ ص157.ء نقلاً عن كتاب: جولة فى رياض العلماء» للدكتور سليمان 
الأشقره ص 218١ - ١75‏ وقد أبقينا تعليقاته على المحاورة. 
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١‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 
تذكر قول بعض أهل العلم فيهم: «إن هؤلاء الباطنية أسخف الناس عقولا 
وينبغي للنحرير ألا يتكلف لهم دليلا. ولكن يطالبهم ب١لم»‏ فلا قبل لهم بها». 

قال رئيس الطائفة الضال للشيخ: "بلغتني مجالسكء وأنْهنَ إلى كلامك: 
وأنت تقول: قال الله. وفعل. فأي شيء هو اللّه الذي تدعو إليه؟ أخبرني 
وأخرج من هذه المخرفة التي جازت لك على هذه الطائفة الضعيفة». 

فما كان من أصحاب ذلك الطاغية إلا أن تناوشوا الشيخ بالكلام» وصوبوا 
إليه من كل ناحية السهام . 

لقد كان ابن العربي فطنًا أريباء وكان يعلم أن لكل مقام مقالاً. فكان 
جوابه يدل على تلك الفطانة» ومناسبًا لذلك المقامء قال الشيخ مجيبًا: «لقد 
كدت في لشي ولو خرجت من عكا قبل أن أجتمع بهذا العالم ما رحلت إلا 
غريًا خخ ثادرة الأيام . انظر إلى حذقه بالكلام ومعرفته حيث قال لي: أي شيء 
هو الله؟ ولا يسأل بمثل هذا إلا مثلهء ولكن بقيت ها هنا نكتة لا بد من أن 
نأخذها عنه اليوم» وتكون ضيافتنا عندهء لم قلت: «أي شيء هو اللَّه)؟ 
فاقتصرت من حروف الاستفهام على «أي). وتركت الهمزة وهل وكيف وأنى 
وكم وماء وهي أيضًا من ثواني حروف الاستفهام؟ 

وهذا سؤال ثان عن حكمة ثانية: وهي أن لأيّ معنيين في الاستفهام. فأيّ 
المعنيين قصدت بها؟ ولم سألت بحرف محتملء» ولم تسأل بحرف مصرح 
بمعنى واحدء هل وقع ذلك بها؟ ولم سألت بحرف محتمل» ولم تسأل بحرف 
مصرح بمعنى واحد. هل وقع ذلك بغير علم» ولا قصد ولا حكمة؟ أم بقصد 
وحكمة؟ فبيئنها لنا؟) . 

لقد أبعد ‏ رحمه الله - عن الموضوعء ولكن هذه هي البضاعة التي تبهر 
هؤلاء وتلوي أعناقهم. لقد كان الشيخ يعلم أن هذا الطاغية ما كان يعلم شيئًا 
مما طرحه عليه» وما خطرت هذه الأمور بباله وهو يلقي عليه سؤاله. وما كان 
عنده علم عن حرف الاستفهام. ولا عن أيّ ومعانيهاء ولذلك دهش ذلك الرجل 
وتحير» وعظم الشيخ في عيون أولتك. الضلذل . 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف ١‏ 


قال رحمه الله -: «فما هو إلا أن افتتحت هذا الكلام وانبسطت فيه وهو 
شير حش اضشر اذا من الوسدرن». كما اسورد أولا عبن الحتدة» «انظر الي تأثير 
هذا الكلام في أولئك الضلال: ورجع أحد أصحابه الذي كان عن يمينه إلى آخر 
كان بجانبه» وقال له: «ما هذا الصبي إلا بحر زاخر من العلم. ما رأينا مثله 
قطا. 

فلما سمع الشيخ ذلك استغل الكلمة والمواقف فقال: «هذا مجلس 
عظيم. وكلام طويل» يفتقر إلى تفصيل» ولكن نتواعد إلى يوم آخرء وقمت 
وخرجت»2. 

لم ينتظر الشيخ جوابًاء لأنه كان يعلم أن لا جواب عندهم» ولم يتشبث 
شيخ أولئك الضلال بإبقاء الشيخ ابن العربي» ولعله سر باستئذانه» خشية أن 
يظهر جهله أمام أتباعه . 

قال الشيخ: وخرج. فقاموا كلهم معهء وطالبوه بالبقاء قليلاء فرفض» 
وأسرع حافيّاء وخرج إلى الباب يعدوء حتى أشرف على قارعة الطريق». وبقي 
هناك مبشرًا نفسه بالحياة وخرجوا بعده. وأخرجوا له نعليه» فليسهما ومشى 
معهم ‏ بعد أن أمن على نفسه ‏ متضاحكاء ووعدوه مجلسًا آخرء قال: فلم أف 
لهم؛ وخفت وفاتي في وفائي». 

ل لا لاقلا 
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0 فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


١‏ الحوار في الفتن والنوازل: 

الفتنة هى الامتحان والاختبارهء وهى ما يبيّن به حال الإنسان من الخير 
والشر. وكذلك تطلق على ما يرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلب: من 

255 اك 5 ا 5 2000 

معرفقه الحق وفصذه» وهي فتن شبهات وفتن تبيواك” : 

الأول: فقهه في الأحكام الكلية للفتن والنوازل. 

الثاني : فقهه في الوقائع وتصور وقوعها. 

فهما فقهان: فقه شرعيء. وفقه واقعي يتعلق بتصوّر وقوع النوازل 
وحدوثها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «ونحن نذكر قاعدة جامعة فى 
هذا الباب لسائر الأمة» فنقول: 

لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية تردٌ إليها الجزئيات ليتكلم بعلم 
وعدل. ثم يعرف الجزئيات كيف وقعتء. وإلا فيبقى في كذب وجهل في 
الجزئيات: وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد عظيم»”" . 


)01 انظر : كتاب منهاج السينة: جح ك2 صرلم 257 والتعريفات للجر جاني .١ 7١ص ١‏ 
6 مجموع الفتاوى,» جا ه31 1" 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف حل 


وفي هذا الباب قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «والحاكم إذا لم يكن فقيه 
النفسن في الأمارات ودلائل الحال كمفهة في كليات الأاحى آم ري الحقو ق. 
فههنا فقهان لا بد للحاكم من منهما: فمّه في أحكام الحوادث الكلية؛ وفقه في 
الوقائع وأحوال الناس . يميز به بين الصادقى والكاذب والمحق والميطل. ثم م 
يطبق بين هذا وهذاء بين الواقع والواجب» فيعطي الواقع حكمه من 

للف 

الواجبس» . 

فالحوار العلمى فى الفتن والنوازل هو المعتبر؛ وإلا فيكون الحوار فتنة 
أخرى» ونازلة ثانية؛ فإذا لم تسلم الأصول تعذر الوصول. 

والأمثلة على الحوار في الفتنة كثيرة. نختار منها : 


أ حوار النبي كله مع الصحابة في حديث الإفك: 

هذه القضية مبسوطة في كتب الحديث والتفسير» وفيها فوائد شرعية 
ودعوية ذكرها شرّاح الحديث» ومنها طريقة تحصيل الخبر والتأكد منه في هذه 
النازلة التي ألمّت بالمسلمين؛ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «فانطلقت أنا وأم 
رض ابلقاى رم اس ا وأمها بنت صخر ؛ بن عامر خالة 
أبي بكر الصديق». وابنها مِسشطح بن أثائة - فأقبلت أنا وأم مطح قِبَل بيتي وقد 
فرغنا من شأنناء فعثرت أم مِسْطح في مرطهاء فقالت: تعس مِسشْطحء. فقلت 
لها: بس ما قلتء» أتسبّين رجلاً شهد بدرًا؟ قالت: أيْ هنتاه. أولم تسمعي ما 
قال؟ قالت قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت مرضا على 
مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله ول - تعني سلّم -. ثم 
قال: «كيف تيكم»؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي» قالت: وأنا حينئذ أريد أن 
أستيقن الخبر من قبلهما. ‏ قالت: فأذن لي رسول الله لله فجئت أبويٌ. 
فقلت لأمي : يا أمتاه؛ ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بُئيّة؛ِ هوني عليك» فوالله 


.٠١١ ٠١ بدائع الفوائد» ج ا ص4‎ )١( 
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4 فقه الحوار مع المخالف في السّنّةَ النبويّة 


لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. 
قاليك* فقلتك” سبسان الله (أولقل تحدرة النان بهذا قالت: فكيقك تلك الليلة 
حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع. وأا أكتحل نتوق طنا اايفت 00 فذغا 
رسول الله ككلةِ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد ‏ رضي اللّه عنهما ‏ حين 
استليث الوحي يتأمرهما في فراق أهله.. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على 
رسول الله كا بالذي يعلم من براءة أهلهء وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود. 
نقال: يا وسو اللهء أهلك. وما نعلم إلا خيرًا. وأما علي بن أبي طالب فقال: 
بااوسول"اللة» لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير». وإث تشال الجارية 
تصدقك. قالت: فدعا رسول الله يلي بريرة» فقال: «أيْ بريرة هل رأيت من 
شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرًا أغمضه 
عليها من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله)”" . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «وفيه: البحث عن الأمر 
القبيح إذا أشيع وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه؛ هل وقع منه 
قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه. واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل 
ذلك معروفًا بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك . 

والتوقف في خبر الواحد ولو كان صادقاء وطلب الارتقاء من مرتبة الظن 
إلى مرتبة اليقين» وأن خبر الواحد إذا جاء شيئًا بعد شيء أفاد القطع لقول 
عائشة: الأستيقن الخير من قبلهما». وأن ذلك لآ يتوقف على عدد معين. 

وفيه: استشارة المرء أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرهاء وتخصيص 
من جربت صحة رأيه منهم بذلك ولو كان غيره أقرب. والبحث عن حال من 
اتهم بشيءء وحكاية ذلك للكشف عن أمره ولا يعد ذلك غيبة)”" . 


6 رواه البخاري . (برقم ٠‏ ولاغ) ومسلم». (برقم /ا/ا؟), 
6 فتح الباري. حا ص .48١‏ 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف / ١‏ 


ب - مناظرة عمر بن الخطاب لأبي .عديدة - رضي انته عنهما ‏ في القدر: 

عن عبد الله بن عباس رضي الله. عنهما -: «أن ضفب نا الشطاب 
رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بِسْرْغ لقيه أمراء الأجناد ‏ أبو عبيدة 
بن الجراح وأصحابهء فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشامء فنادى عمر في 
الناس: إني مُصبح على ظهرء فأضبحوا عليهء فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا 
من قدر الله! فقال عمر: لو غَيْرُكَ قالها يا أبا عبيدة! نعمء. نفرّ من قدر الله إلى 
قدر الله. أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديًا له عدوتان: إحداهما خضبة 
والأخرى جَدِبَة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله. وإن رعيت الجَدبَة 
رعيتها بقدر الله)”'" . 


قال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله - في شرح الحديث : «وفيه دليل على 
أن الإمام والحاكم إذا نزلت به نازلة لا أصل لها في الكتاب ولا في السنةء كان 
عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم. فإن لم يات واحد معيم يدليل 
كتابء ولا سنة غير اجتهاده كان عليه الميل !عن الأصلح والاخد بما يراه. 

وفيه دليل على أن الاختلاف لا يوجب حكمّاء وإنما يوجبه النظرء وأن 

وفيه دليل على إثبات المناظرة والمحادلة عند الخلاف فى النوازل 
والأحكام. ألا ترى ا قول ع عبيدة لعمر ‏ رحمهما الله تغخالى عه ااتغفر من 
قدر اللهء فقال: نعمء أفر من قدر الله إلى قدر اللهء ثم قال له: أرأيت». فقايسه 
ولأظرية يها يقية فى مسالنه. 

وفيه دليل على أن الاختلاف إذا نزل وقام الحجاج. فالحجة والفلج بيد 
مخ أذلى. تالسية» إذاالم يكن مين الكتتاب نض .لا "يتناف في تاويلة: نهدا 


.)55١9(مقر رواه البخاري. رقم(578). ومسلمء‎ )١( 
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يكن فقه الحوار مع المخالف في السَنّة النبويّة 


أمر الله عباده عند التنازع» أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتات الله وستنة تبيه» من 
كان عنده من ذلك علم وجب الانقياد إليه»"" 


ع 


ج - مناظرة عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ للخارجين عليه: 

عن أبي أمامة سهل بن حنيف: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ 
أشرف يوم الدار فقال: «أنشدكم الله؛ أتعلمون أن رسول الله مَك قال: «لا يحل 
دمُ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان. أو ارتداد بعد إسلام» أو 
قتل نفس بغير حق فقتل به)ء فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام» ولا 
ارتددت متذ بايعت رسول الله #له» ولا قتلت النفس التي خرّم الله» فبم 
الي 11 

فهذه معارضة ومناظرة من عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ للخارجين عليه» يردهم 
إلى سنة رسول الله 14"'. وتدل على منهجه في الاستدلال وطريقته في إلزام 
الخصم بالدليل. وتقديم كل عذر يقطع باطلهم ويمنع ظلمهم. . . 

لكنَ الحوار مع أهل البغي قد يكون ‏ أحيانًا - عقيمًا في الفتنة؛ كنا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «فلما قُتِلَ ‏ رضي الله عنه ‏ (أي: عثمان) 
تفرقت القلوب» وعظمت الكروب» وظهرت الأشرار» وذل الأخيارء وسطى في 
الفتنة من كان عاجرًا عنهاء وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته»"*'. 

فالمحاور في الفتن لا بد أن يحيط علمًا وخبرة بسئنها وأحكامها ورجالها! 


د حوار عبد اللّه بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مع الدعاة إلى الفتنة: 
عن عثمان بن موهب قال: الجاع رعل عحح البيت فرأى قومًا جلوسًا 
فقال: مَنْ هؤلاء القعود؟ قالوا|: هؤولاء قريشس. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن 


)١(‏ التمهيد. ج48. ص82”". 

)3( رواه الترمذي» رقم »2 وأبو داود. رقم 4005. 
(*) أصول الجدل والمناظرة» للدكتور حمد العثمان»ء ص”87. 
)0:0 مجموع الفتاوى. ج 5090؟. ص4 ."١‏ 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف ١8‏ 


9 


عمر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت 
أتعلم أن عثمان بن عفان فرّ يوم أحد؟ قال: نعم. قال: متعلمه تغيّتب عن بدر 
قال: نعمء قال: فكجبّرء قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبيّن لك عما سألدم, 


ا 


عنه؛ أمَّا فراره يوم أحد؛ فأشهد أن الله عفا عتهء وأما تغيبه عن بدر؛ فإنه كان 
ممن شهد بدرًا وسهمه). وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعر ببطن 
مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانهء فبعث عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما 
ذهب عثمان إلى مكة». فقال النبى مَتة بيده اليمنى: «هذه يد عثمان». فضرب بها 
على يذه فقال: هذه لعثمان)» . اذهب بهذا الآن 20 
فتنة ابن الزبير فقالا: إِنْ الناس صنعواء وأنت ابن عمر وصاحب النبي كَةِ؛ فما 
يمنعك أن تخرج؟ فقال: «يمنعني أن الله حرّم دم أخي». فقالا: ألم يقل الله : 
لوَقَئلُوَُ حَّ لا تَكْوْنَ فِننَهُ* (البقرة: 97]؟ فقال: «قاتلنا حتى لم تكن فتنةء وكان 
1 0 ل ابن عه . 3 0 ( 
الدين لله وأنتم تريدود أن تقاتلوا حتى تكون فتنه ويكون الديخ لغير الله : 
وهذه المحاورة تضمنت الفوائد يعي الأاية” 
الغانية: معرفة قصد السائل ومراده؛ هل يريد الاسترشادء أم الفتئة 
والاشتباه» وإجابته بحسب حاله. 


الثالثة: استعمال أسلوب الجدل وإقحام الخصم عند الحاجة إليهما"" . 


6 رواه البخاري . رقم(5011). 
ع( من الحديث رقم (2) من صحيح البخاري . 
و0 فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري» ج ”2 ص8 ١‏ 5. 
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يل فقه الحوار مع المخالف في السَنَّة النبويّة 


الرابعة: التذكير بمقاصد الشريعة وأهمية التفريق بين الأنواع» لهذا ذكر 
عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما - الفرى بين مقاصد القثال الشرعي في عصر 
النبوة» وبين مقاصد القتال البدعي عند أغل البغي والمتن. 

الخامسة: ودلت على أهمية الصدق والدقة في الإخباز عن أحوال الناس 
وأعذارهم. وعلى الاحتياط في باب الدماء» ودلت - أيضا ‏ على فهم ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ للأدلة» وقدرته على تنزيل الأحكام على الوقائعم؛ ليجمع في 
حواره هذا بين التأصيل والتنزيل معًاء فرضي الله عن أصحاب النبي يَلِيْةِ فقد 


مه 


حملوا أدلة الوحى واد فقراية: 


؟ - الحوار مع الملوك والأمراء: 

فى هذا الحوار يتجلّى أدب الملوك وملوك الأدب» وتتفاعل الأطراف في 
ديوان المحوار وصولاً إلى بناء الأمة وحفظ أمجادها؛ ليكون الحوار جسرًا للتفاهم 
بين الراعي والرعية على أسس من الاحترام؛ ومراعاة الحال» وإنزال الأمور في 
م اهيا لهذا يمكن إيجاز أسس الحوار مع الملوك والأمراء والحكام بها يلى: 

أؤلاً» إقانة الحوار على التصيجة قلا بين المحاوو ونين اللسلطان والكتاية 
إليف: أى الاتضال. بالعلماء الذين يتصلون به تن يتحقق. المطلوت». وأن تكون 
النصيحة والحوار سرًا وليس علئًا على رؤوس الأشهادء لما ينجم عن ذلك من 
تأليب العامة وإثارة الرعاع؛ وإشعال الفتن'" . 

ثانها: أن يكون الحوار مؤسّسًا على طلب الحقيقة» والتكلم بالحق. وترك 
الكلام فيما لا فائدة منه. 


قال أبو صالح من أصحاب مالك: قيل لمالك: «إنك تدخل على 


)١(‏ انظر: معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة» للدكتور عبد السلام بن برجس - رحمه 
الله - ص١١1١ء.‏ وما بعدها. 
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الفصل الثاني: أسس الحوار مع المسلم المخالف ١‏ 


السلطان؛ وهم يظلمون ويجورون! فقال: يرحمك الله! فابن التكلم ا 3 


النا: استظهار حسنات الملوك وإبرازها فى الحوارء وتوقيرهم ومراعاة 
حالهم ومقامهم عند المحاورة». كما سيظهر لاحقًا من خلال الأمثلة. 

رابعًا: عدم المبادرة إلى الاعتراض على الأمراء قبل التثبت من جهة. 
وقبل إدراك ما وراء كلام الملوك ‏ أحيانًا ‏ من تقدير المصالح والعلم 
بالحوادث: والتى قد تغيب عن آحاد الناس من جهة أخرى . 

خامسًا: المحاور في حواره مع الملوك وفي مجلس الحوارء عليه أن 
يعتني بالحجج القوية والأدلة الظاهرة؛ لأنها أحرى بالقبول من غيرها. فالمحاور 
مثلا - إذا سشئل عن شىء لا يجيب عن غيره؛» وإذا أجاب أجاب بالبرهان 
والعلم . 
اغلبة الحجة أحبٌ إليّ من غلبة القّدرة؛ لأن غلبة القّذْرة تزول بزوالهاء وغلبة 
الحجة لا يزيلها شي 702" . 

وهذه الأسس وغيرها ستظهر ‏ إن شاء الله عند ذكر الأمثلة فى هذا 
الباب . 
أ- حوار الصحابة مع النبى 255 فى الحديبية: 
أمر النبي لرددته» وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى 
أمر نعرفه غير أمرنا هذا». 


وفي رواية: «كنا بصفين» فقام سهل بن حنيف فقال: أيها الناس؛ اتهموا 


)1( جامع بيان العلمء رقى:1112١4.‏ 
نه الفقيه والمتفقه» ج 7”. ص١١١  ,١١5‏ رقم (9/5). 
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١‏ فقه الحوار مع المخالف فى السّئَّة النبويّة 


أنفسكمء فإنّا كنا مع النبي يوم الحديبية ولو نرى قتالاً لقاتلنا؛ فجاء عمر بن 
الخطاب فقال: يا رسول الله؛ ألسنا عل الحق وهه على الباطل؟ فقال: «بلى» . 
فقال: أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى». قال: فعلام نعطي 
الدنية في ديننا؟ الريعة ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: (يا ابن الخطاب؛ إني 
رسول الله.ء ولن يضيعني الله أبدَا». فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما 
قال للنبي كلق فقال: إنه رسول اللهء ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح . 


:+ أها | اث ططالتهم 1 ل ا 
فقراها ر سمو ال ألله 2 عدى عمر عن 


1١ 


هو؟ قال : اانعم) 


وهذه المحاورة دلت على فائدتدن: 

الأولى: ترك المبادرة إلى الاعتراض على ولاة الأمورء كما قال الحافظ 
ابن حجر في فوائد القصة: «وأن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد 
ما يظهر في الحالء بل عليه التسليم؛ لأن المتبوع أعرف بحال الأمور غالبًا 


ب 1 0 4 1 1 1 "2 
لكثرة التجرية ٠‏ ولا سيما مع من هو مؤيد بالو حجتي؟ 1 


الثانية : قالها الحافظ ابن حجر - أيضًا ‏ وهي: «جواز بعض المسامحة في 
أمر الدين». واحتمال الضيم فيه» ما لم يكن قادحًا في أصله إذا تعيّن ذلك طريقًا 
للسلامة في الحال والصلاح في المآل» سواء كان ذلك في حال ضعف 
المسلمين أو قوتهم»”". 

إذن الحوار ‏ ها هنا قائم على عدم المبادرة إلى الاعتراض من الطرف 
الأول» وإلى المسامحة على الاعتراض من الطرف الثانى ؛ فتأمل . 

الفائدة الثالثة : وذنتك المحاورة على (فقه المراجعة). أ مراجعة الأدنى 
للأعلى؛ فإذا ظهر من الولاة ما يظن أنه خلاف الشرء فالسياسة الشرعية تقتضى 


ل رواه البخاري. رقم .)5١485(‏ ومسلم رقم .)١9788(‏ 
6 فتح الباري. ج 5. ص 557. 
6 المصدر السابق» د كك ص 157 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف يشل 


مراجعتهم ومناصحتهم لا معار ضتهم ومصادمتهم. فمره 0 سياسة (المراجعة) 


؟ّ 


الشرعيّة وبين سياسة (المعارضة) السذعية التى اتخلييت نهد عم الأحرات 


٠. والجماعات‎ 


فظهر مما تقدم: أن حوار الصحابة مع النبي يق في الحديبية كان حوار 
علم لا حوار جهل. وحوار مراجعة لا حوار معارضة» وحوار حرص لا حوار 
تضييع» وحوار سلامة لا حوار فتنة» وحوار مراحمة لا حوار مداحضة» وحوار 
من يحمل هموم الدين لا حوار من يجعل الدين غرضًا لنفسه وهواه. 
ب - حوار الصحابة مع أبي بكر رضي الله عنهم ‏ في قضية تجهيز جيش 

أسامة وقتال الردة: 

قال الحافظ ابن كثير: "والمقصود أنه لما وقعت هذه الأمور أشار كثير من 
الناس على الصديق أن لا ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهمء لأن ما 
جهز بسببه كان في حال السلامة» وكان من جملة من أشار بذلك عمر بن 
الخطاب. فامتنع الصديق من ذلك. وأبى أشد الإباء» إلا أن ينفذ جيش أسامة. 
وقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله يِه ولو أن الطير تخطفناء والسباع 
من حول المدينة. ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين» لأجهزن 
جين اسامة وآمر الحرس يكونون حول المديئة» فكان خروجه فى ذلك الوقت 
من أكبر المصالح والحالة تلك. فساروا لا يمرون بحى من أحياء العرب إلا 
أوضيوا منهمء وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة. فقاموا 
أربعين يوما ويقال سبعين يومّاء ثم أتوا سالمين غانمين؛ ثم رجعوا فجهزهم 
حينئذ مع الأحياء الذين أخر جهم لقال المرقدة: 
وفي رواية أخرى: 

وروى سيف بن عمر عن أبي ضمرة وأبي عمرو وغيرهما عن الحسن 
البصري: أن أبا بكر لما صمم على تجهيز جيش أسامة. قال بعض الأنصار 
لعمر: قل له فليؤمر علينا غير أسامة. فذكر له عمر ذلك. فقال: إنه أخذدذ بلحيته 
وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب! أؤمر غير أمير رسول الله جَكة؟ ثم نهض 
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ان فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


بنفسه إلى الجرف فاستعرض جيش أسامة وأمرهم بالمسيرء وسار معهم ماشيّاء 
وأسامة .راكتا» وعييدن الهم من عرفب يكرد نراخلة الصديق» فقال أسامة: ا 
خليفة رسول الله يَكيِ؛ إما أن تركب وإما أن أنزل؛ فقال: والله لست بنازلٍ 
ولستٌ براكب». ثم استطلق الصديق من أسامة عمر بن الخطاب ‏ وكان مكتتبًا 
في جيشه ‏ فأطلقه لهء فلهذا كان عمر لا يلقاه عند ذلك إلا قال: السلام عليك 
أيه الأيي” . 

وهذه المحاورة تعذ نموذجًا لحوار الإمام مع أهل الحل والعقد من 
الرعية. فقد دارت بين طرفينء بين خليفة المسلمين أبى بكر الصديق ‏ رضى الله 
عنه - وبين أكابر الصحابة في مسألة من المسائل الكبارء وفي مصلحة من مصالح 
المسلفين العامة : 

وقد اشتملت على الفوائد الكو 

الأولى: دلت على حرص أبى بكر رضى الله عنه ‏ على إمضاء أمر النبى 
عد وعلى التاسى .به فى حباته وبعك مماته . 

الثانية: ودلت على ثبات الصديق على الحق عند الشدائد والنوازل. 

الثالثة : دلت على كمال معرفة أبي بكر الضديق وإيمانه ويميئه وتذبيره 

ِ 50 شردرة 

ورأيه» بل عن قوة ترجيحه للحق ' . 

الرابعة: وقوف أبي بكر رضي الله عنه ‏ مع العزائم وترك الترخص إذا 
اقتضى الأمر ذلك . 

الخامسة: دلت على فقه الصديق فى أولويات الشريعة وواجب الوقت» 
حيث سُدَد في اختيار الأنفع والأصلح للدين والدنيا. 


.77"5 البداية والنهاية ج 5. ص‎ )١( 
(؟) الفوائد. الخمسة الأولى تعلقت بأبى  بكر والخمسة الثانية تعلقت بالصحابة - رضى الله‎ 
9ه انظر: منهاج السنة. لشيخ الإسلام. جا ه. ص486.‎ 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف ه٠١‏ 


السادسة: محاورة الصحابة مع خليفة المسلمين محاورة مناصحة ومشاورة 
لا محاورة جدل ومكابرة. 

السابعة: قام الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في مقام الحرص على الدين 
والخوف من العدو المحارب» كما قال شيخ الإسلام: «فأبو بكر أنفذ جيش 
أسامة - رضي الله عنه ‏ بعد أن أشار الناس عليه برده خوفًا من اعدو 

القامعة + كان كل الضحاية إلى القضية نظنا عصايككًا قانما عل الترخصض 
المصلحي الشرعي . 

التاسعة: رجع الصحابة إلى قول أبي بكر - رضي الله عنه ‏ لبيان أن العبرة 
في حال نشوب الخلاف بقول من يظهر حجةٌ شرعية من الكتاب والسئة لا بقول 
الأكثرية . 

الفائدة العاشرة: معرفة الصحابة لمكانة الصديق وفضله ومنزلته في 
الإسلام» وتعظيمهم للحق عند ظهوره والوقوف عنده» بل المحاورة دلت على 
فقه الصحابة فى باب الدلائل الشرعية والقواعد الفقهية» فالتزموا قاعدة (تصرفات 
الإمام منوطة بالسمولية , 

وهذه المحاورة لما قامث على أسس شرعية بين الطرفين تحققت 
مقاصدها؛ فكان حسن الحوارء سببًا في رفع الخلاف بين الإمام والرعية. 
وحصول النصر للمسلمين وتقوية شوكة الدين والحفاظ على خُرماته وحدوده. 


ج - حوار المِسْور بن مخرمة مع معاوية ‏ رضي الله عنه -: 

عن المسور بن مخرمة ‏ وكان من خيار صغار الصحابة ‏ لما أتى معاوية. 
وخلا به وطلب منه أن يخبره بجميع ما ينقمه عليه. فذكر له المسور جميع ما 
ينقمه عليه. فقال: ومع هذا يا مسور ألك سيئات؟ قال: نعم. قال: أترجو أن 
يغفرها الله؟ قال: نعم. قال: فما جعلك أرجى لرحمة الله مني؟ وإني مع ذلك 
واللها ما يرت بين الله وبين :غيزه إلا الخعرت الله على غيره» ووالله لما أليه من 


)١(‏ المصدر السابق: ج 4. ص”587. 
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ضن فقه الحوار مع المخالف في السُنَّة النبويّة 
الجهاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من عملك. 
وأنا على ذين يقيل هن أهله الحبتات.. وبتساوز لهم عن السيئاث». فما جعلك 


35-7 


ءٍ 


أرجى لرحمة الله مني؟ قال المِسُور بن مخرمة: فخصمنى. أو كما قال)0'. 

هذه المحاورة التي جرت بين المسور بن مخرمه ومعاوية ‏ لما كان والمًا 
على العام اتدل على غدة أمووع. أخني: 

أولها : قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «إن الذنوب لها أسباب 
تدفع عقوبتها مي التويه ه واللاستغفار. والحسنات | لماحية والمصائب المكفرة. 
وعير ذلك» وهذا أمر يعم الصحابة وعيرهم. والحكاية المعروفة عن المسور بن 
مخرمة. .02" ثم ذكرها. 


الثاني: عند النظر إلى حسنات الملوك لا بد من التأمل فى جنسها 
ونوعها؛ فهي حسنات متعدية ينتفع بها الخلق. كالحدود والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ولهذا يجب اعتبارها عند الحوارء وعند الحكم عليهم مدحًا 


ع 325 
شر دمأ . 


الأمر الثالث: ضرورة الموازنة بين الحسنات والسيئات عند الكلام على 
الملوكء فهذا ما قاله معاوية للمسور معاتبًا له على طريقته فى النصيحة والحوار 
في إهماله لجانب الحسثتات وإبراز جانب السيئات» 0 الشرع يقتضي 
لموازنة بينهما في النوع والكمْ. 

وقد ابتلي بعض المعاصرين من المخالفين لمنهج السلف في الاعتقاد أو 
الأعمال أو الأحكام بطريقة محدثة في نقد الحكامء وبمسلك شنيع في تتبع 
العر لاع وبسياسة جائرة في نقد الأخطاء عبر وسائل الإعلام من غير نظر فى 


)00( سير أعلام النبلاء. ج 5 صس 71١‏ 47"ء وانظر: أثر العلماء في الحياة السياسية في 
الدولة الأمويقع. الدكترو كين الله ين .عبد الرسي "الشرطان: ع نا مدوم ده 
6 منهاج السنة» جا ة6. صلم م 
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هذه الأسس والضوابط والفوائد وتقدير المصالح والمفاسد؛ حتى أدى الأمر إلى 
ل بين الراعي ا وتهييج العوام والرعاع على ولو أمور همع وذهاب 
الفاسدة على الإخلاص والمقاصد الناقصة! وهذا كله من باب تضييع الأمانة 


 "‏ الحوار في باب السياسة الشرعية: 

القضاء والسياسة فرعان من فروع الشريعة؛ لذا ينبغي ضبط الحوار فيهما 
لما يترتب على نجاحه من حفظ الحقوق ورعاية مصالح الأمة؛ من هنا يتعين 
التذكير ببعض أسس الحوار في باب السياسة الشرعية» ثم نشرع بالتمثيل 

وهذه الأسيس هى - 

أولاً: النظر إلى المآل والآثار والعواقب أكثر من الكلام في الحال؛ فإن 
المحاور السياسي يجب أن يدرك عواقب حواره» وما يؤول إليه من تبعات 

ثانيًا: إيثار الكلام في المصالح الكلية والمطالب الضرورية على الكلام في 
المصالح الجزئية الخاصّة. 

العًا: معرفة مواضع السكوت ومواضع التكلم» فأحيانا يكون السكوت 
أولىء وأحيانًا يكون التكلم أصلح. 

رابعًا: الحوار نقطة البداية فى إقامة الشورى وترسيخ قوائمها في 

فالتشاور كطريق من طرق ابتار الكل والصراته لا 0 إلا إذا ١‏ حصل 


000 


أن انق تحط تيف اترركن وض 4 انسل 1" 
نكي قم مر تشبد 
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4 فقه الحوار مع المخالف في السّئّة النبويّة 


قال القرطبى ‏ رحمه اللّه : «افكيف في هذه النازلة.» فراجعها الملا بما 
شر عدوا من إعلاتيع إناها بالقوة والبابي» غم بيلموا الأمر وده مساورة 
حسنة من الجميع»”''. 

خامسًا: المحازر فن ناب السياسة الشيرعية لاجد أذيكون فقيها فى 
مقاصد الشريعة» وأن 5-0 الأولويات فيها؛ فالنبي عد في الحديبية بين 
أهمية الحفاظ على المقاصد والشرائع والحرمات» بقوله: «والذي نفسي بيده؛ لا 
يسألوتتي خطة يعظمون فيها حرمات الله إل أعطيتهم إياها»"”"'. وهذا القول هو 
قاعدة في باب معاملة الناس في باب السياسة الشرعية؛ فتأمل . 

ونذكر مثالين للتدليل على الحوار في السياسة الشرعية : 
أ المناظرة في سقيفة بني ساعدة: 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي ك#َكةِ أن رسول الله مات وأبو بكر 
بالسَنحء فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله. قالت: وقال عمر: والله ما 
كان يقع في نفسي إلا ذاك. وليبعثنه الله فَلْيَفْطْعَنَ أيديّ رجال وأرجلهم. فجاء 
أبو بكر فكشف عن رسول الله فقبّله» فقال: بأبي أنت وأمي» طَبْت حيًّا وميتاء 
والذي نفسي بيده؛ لا يذيقك الله الموتتين أبذاء ثم خرج فقال: أيها الحالف 
على رِسْلِكٌ. فلما تكلم أبو بكر: جلس عمر. 

فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمذا فإن محمذا 
قد ماتء. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال: #إِنَّكَ مت وَإنَّد 
0 اهقلق [اتوسرة ع6 وقال: وم محمد إلا رَسُولٌ قد حَلَتَ ين قبل اسل 
ين كات أر من طبظ ع1 متيف وَمَن يَنْقَلِبُ عل عَقِبَيْهِ فلن يضر أسَّهَ سَيْمًا 


- 


اي ا 


وَسَيَجْرَى أَهَّهُ التَنَكرِنَ (47 [آل عمران: ]١44‏ قال: فنشج الناس يبكون» قال: 
واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: منا أمير 


.١1595ص‎ ء.١ تفسير القرطبى. ج‎ )١( 
روآاه البخاري رقم(71/ا؟) وغيره.‎ ١ 
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الفصل الثاني : أسس الحوار مع المسلم المخالف لخن 


ومنكم أميرء فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. 
فذهب عمر يتكلمء 4 'فأسكته. أبو .ركرء. وكان غهر يقول: والله سا ازوت يذلك إلا 
أني قد هيأت كلامًا قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ٠‏ فتكلم أبلغ الناس 
فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. قال الحباب بن المنذر: لا و الله لا 
نفعل. منا أمير ومنكم أمير . فقال أبو بكر: لا؛ ولكنًا الأمراء وأنتم الوزراء» هم 
أوسط العرب دارًا وأعربهم أحسابّاء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: 5 
نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله» فأخذ عمر بيده فبايعه 
وبايعه الناس»” 

قال أبو عبد الله القرطبي: «وتجادل أصحابٌ رسول الله يَلِةِ يوم السقيفة 
وتدافعوا وتقرّروا وتناظرواء حتى صدر الحق في أهله)”" . 

وقال الحافظ ابن حجر في فوائد حادثة القيغة: اوفيه دلبل على أن من 
خشي من قوم فتنة وأن لا يجيبوا إلى امتثال الحق أن يتوجه إليهم ويناظرهم 
وك علي الخويها *. 

وقد ظهر جليًا من خلال هذه المحاورة أخلاق الرعيل الأول في التعامل 
مع الغيرء وأسلوبهم الحكيم في الخطاب» وطريقتهم المنهجية في تحصيل 
الصواب». بل ومسلكهم الشرعي في العلم والعمل. 

تلك هذه الميحاورة على عنملة عن القواكف» . تذكر منها ما علق يقانونة 
الحوار وآسسة: وهي : 

الفائدة الأولى: ‏ أن العالم الفاضل قد ينسى أحيانًا بعض الأدلة والمقدمات. 
وتفوته في الحوار ب بعض المسائل» فإن عمر ‏ رضي الله عنه - كان يعلم الآيةء 
)١(‏ رواه البخاري» رقم (/27551 725348). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن. ج “. ص185» نقلا عن كتاب أصول الجدل والمناظرة 


ص(١8‏ - .)81١‏ 
(؟) فتح الباري. ج ١952 1١590ص ١5‏ 
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١‏ فقه الحوار مع المخالف في السُنّة النبويّة 


ولكنه نسيها لعظم التخمليب الوارى عل 


الفائدة الثانية: الذي يتصدى للحرار في الوائل هن كان له أهلية تعدير 
المصالح والمفاسد»ء وله إحاطة بدلاثل الشرع وتفاصيله. وملكة على استنباط 
الأحكام وتنزيلها على الواقع. ومن له قوة يقين وسبق في الإسلام وثبات على 
الدين؛ فكانت هذه الخصال وغيرها مجموعة في أبي بكر رضي الله عنه ‏ وقد 
عرف عسر ‏ رضى الله عنه ‏ ذلك وسكنت نفسه إليهاء فقّد جاء في رواية 


البيقاوف: #فلمأ تكلم أبو بكر جلس عمرا. 


الفائدة الثالثة: بدأ الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حواره بذكر الألفاظ الجامعة 
والمقدمات العلمية والاستدلال لهأ بالمحكم من التنزيل ء فجمع في كلامه بين 
حسن التقعيد وقوة الاستدلال» وقد تأسَى السلف في مناظراتهم وتصانيفهم بهذه 
لها. 

الفائدة الرابعة: وهذه المحاورة في السقيفة لا تصئّف في باب حوار النزاع 
والتضاد. بل هى محاورة مشاورة ومباحئة؛ لأنهم ما انفضوا حتى اتفقوا وسلم 
كل واحد منهم للآخرء في مسألة من مسائل الأمة ال 

الفائدة الخامسة: وقد دلت بمتطوق ألفاظها على أدب أمير المؤمتين حمر 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فى الحوار على ما جُمل عليه من الحزم في أخذ 
الحق والقوة فى تنفيذه؛ وآدابه فى هذه المناظرة ظهرت من خلال سكوته عند 
تكلم أبي بكر وحرصه على الإصغاء لقوله والوقوف عنده؛» وكان حريصا أن لا 
يتكلم كلامًا إلا إذا زوّره في نفسه قبل التكلم بهء وكان يحرص على مخاطبة 
أت يكن رضن الله عنه ‏ بأحسن الألفاظ وأجمل العبارات ومع ذلك فكان عمر 


2 انظر : منهاج السئةع عع ١:؛‏ صراة١ ١‏ . 
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الفصل انصل الاني . آسه مس الحوار مع المسلم المخالف ١4١‏ 


رضي الله عنه ‏ سبَّافًا ومبادرًا إلى الأخذ بنتائج الحوار والمتمثل بعقد البيعة 
لخليفة المسلمين بعد نازلة وفاة النبى عق 
ب - حوار الصحابة مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في تأخير البيان 

إلى وقت الحاجة: 

عن أبن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «كنت أقرىء عبد الرحمن بن 
عوف. فلما كان آخر حجّة حَسَّهَا عمر فقال عبد الرحمن بمنّى: لو شهدت أمير 
المؤفثينء ‏ أتاة رجل قال: إن فلانا يقول: لو مات أمير المؤمتين لبايعنا فلاثا؛ 
فقال عمر قوفن نّ العشية فأحذر هؤلاء الرعط الذين يريدون أن يغصبوهم. 

لا تفعل؛ فإن المرهم عع رعاع الناس يغلبون على مجلسك. فألخاف 
1 لا يُْزلوها على وجههاء فيَطير بها كل مُطَيْر: فأمهل حتى تقدم المدينة دار 
البجرة .وذان. السنة وتخلص. بامحات .سول الثه من التماجرين والانصار فيعفظنا 
مقالتك ويئؤزلوها على وجهها. فقال: والله لأقومن به في أول مقام أقومه 
بالندينة .. غال ابن عباس: فقدمنا الجطينة» فقال< إن الله سف همد بالسق: 
وأنزل عليه الكتاب. فكان فيما أَنُزِل آية الوخجه”"© . 

فقد دلت هذه المحاورة على أهمية اذكه الأمير الوقت الذق يكوت ليه 
البيان والتحذير مناسبًاء. وأن يراعي أحوال المخاطبين بخاضة إن كانوا من 
الرعاع . 

والشريعة جاءت: بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة أو المصلحة أو 
التمكن». .ومن الوسائل مسائل حوابها :السكرت 

فتوقيت الجواب والحوار مهم في باب السياسة الشرعية ولا سيّما إذا تعلق 
بالمصالح /١‏ 


220 


01 رواه البخاري و غيره رقم(97557). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام. ج .7٠١‏ صلكه ‏ 04. 
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١‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


ا اص تتام 

وقد بن هذا المعنى الشاطبي ‏ رحمه الله - فقال : «ليس كل علم يبث 
وينشر وإن كان حقّاء وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلمًا ما تكلم 
فيها ولا حدث بهاء وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل واأخبر عمن تقدمه 
أنهم كانوا يكرهون ذلك» فتنبه لهذا المعنى . 

وضابطه: أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن صحت في ميزانها؛ 
فانظر فى مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. فإن لم يؤدٌ ذكرها إلى مفسدة؛ 
فأعرضها فى ذهنك على العقول فإن قبلتها؛ فلك أن تتكلم فيها إما على 
العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم» وإما على الخصوص إن كانت 
غير لائقة بالعمومء وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ؛ فالسكوت عنها هو 
الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية»"'" . 


قلت: وهذا الذي ذكره الشاطبي ‏ رحمه الله - هو المعتمد في هذا الباب؛ 
فنشر الكلام أو كتمانه جار على وفق المصالح الشرعية من جهة وعلى النظر إلى 
حال الزمان وأهله من جهة ثانية» وعلى الوقوف على مآلات التكلم وعواقبه من 
جهة ثالثة والموفق من نظر إليها جميعا. 


0 0 الا 


.١77  ١لا الموافقات. ج ه. ص‎ )١( 
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الفصل الثالث 
سس العوار مع غير المسلم 


في هذا الفصل نتناول ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أسس الحوار مع غير المسلم . 

المبحث الثاني: أسس الحوار بين الأديان. 

المبحث الثالث : أمثلة من السنة النبوية في الحوار مع غير المسلم. 
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المبحث الأول 
ْ 


أسس الحوار مع غير المسلم | | 


لا ريب أن الحوار مع غير المسلم سواء كان كتابيًا أم مشركاء له أحكامه 
وأسسه التي تدور على أصول ثلاثة : 

الأول: دعوة غير المسلم إلى الإسلام . 

الثاني : التعريف بمحاسن الدين الإسلامي وسماحته . 

التالف > الرد :على الشبهات.. 


فينبغى على المحاور أن يؤسس حواره على هذه الأصول الثلاثة التي هي 


وهذه الأسس - وفمًا للأصول الآنفة الذكر - تصنف إلى صنفين : 

الصنف الأول: الأسس المتعلّقة بدعوة غير المسلم وتعريفه بالإسلام وحنّه 
على الالتزام به. 

والصنف الثاني : الأسس المتعلّقة برد شبهاته وأباطيله. 

ونبدأ الكلام على الصنف الأول؛ فأهم الأسس المتعلّقة بدعوة غير المسلم 
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١‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


أولا: مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن: 

وهذا الأساس عام في كل حوارء. وقد اجاء ذكره في القرآ ن تخصيصًا بيأهل 
الكتاب» قال تعالى: #ولا حََرِلُواً أهلّ ألجكتب لكتّب إِلَّا أَلَّى ف حمسن إل ادن 
طَلَمُوا ينهم [العتكيوت: 141]. 

وقال تعالى: وََددِلَهُم بل ه أَحَسَنُّ» [التحل: ه 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله تعالى : «فأمر الله فى هذه الآية 
بالجدال وعلمه منها جميع آدابه من الرفق والبيان والتزام الحق ل إلى ما 
أوجعه الحيية27, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق الذي 
أوجبه الله عليهم؛. وعلى جميع الخلق ليرضوا به الله. وتقوم به الحجة على 
المخالفين» فإن هذا من الجدال بالتي هي أحسنء وهو أن يقول كلامًا حمًا 
يلزمك ويلزم المنازع لك أن يقولهء فإن وافقك وإلا ظهر عناده وظلمه)”” . 

وقال أيضًا: فإن قوله: #ولا محَدِلُوا أَهْلّ ألجتب لا ألَى لَحسَنُ»4 
نهي عن مجادلة أهل الكتاب فق اليهود والتضازي إلا بالتي هي أحسن» وقوله: 
#إِلّا الذرت ظَلْما© من الطائفتين جميعًا. 

ولهذا كان الواجب على المسلمين إذا جادلهم اليهودي والنصرانى 
يجادلوه بالتي هي أحسنء إلا من ظلم من الطائفتين» فإنه يعاقب باللنياة "قار 
وباليد أخرى» كما أمر الله ورسوله بجهاد الظالمين من هؤلاء وهؤلاء»”© . 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله -: «ولتكن مجادلتكم لأهل 
الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم وما أنْزِل إليهم. وعلى الإيمان 
برسولكم ورسولهمء وغلى أن الالله واجد. 


0( الفقيه والمتفقه جا ل ص 532925. 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ج ”. ص"5. 


ف المصدر السابق. جك ص7 1. 
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الفصل الثالث: أسس الحوار مع غير المسلم / 5 ١‏ 


ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب 
الالهية. أو بأحد من الرسلء كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم؛ يقدح 
بجميع ما معهم من حق وباطل» فهذا ظلم وخروج عن الواجب واداب النظر»ء 
فإن الواجب أن يُرد ما مع الخصم من الباطل. ويُقُبل ما معه من الحق. ولا يرد 
الحق لأجل قولهء ولو كان كافرًا. 

وأيضًا؛ٍ فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه إلزام لهم 
بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء به»"'. 
ثانيًا: قبول قول الكافر إذا كان حقًا('): 

وهذه قاعدة كبيرة من قواعد الإسلام أن يقبل الحق بأدلته وشواهده لا 
بقائله ورسومهء فالمحاور العلمي هو الذي يدور مع الحقائق ويؤصّل لها ويدعو 
إليها . 

قال معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه : «اقبلوا الحق من كل من جاء به. 
وإن كان كافرّاء أو فاجرّاء واحذروا زيغة الحكيم). قالوا: كيف نعلم أن الكافر 
بقل الب ؟ .قال «على_ التق نوو . 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «والله أمرنا ألا نقول إلا الحقء وألا نقول 
عليه إلا بعلمء وأمرنا بالعدل والقسط» فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني - 
نضلاً عن الرافضي - قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كلهء بل لا نرد إلا ما فيه 
من الباطال نووة اها قي مي يف80 

وقال ابن القيم - رحمه الله : «اقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيضاء ورد 
الباطل على من قاله وإن كان حبيبًا””' . 


| .12 تيسير الكريم الرحمن» جا ص54‎ )١( 

(؟) انظر: إنصاف أهل السنة والجماعة» ص5١٠7‏ - 23508 والنقول في هذا الموضع منه. 
لوه رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

(4) منهاج السنةء ج 7 ص7"45. 

0( مدارج السالكين» جا ص9 ". 
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١4‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


ونجد أن الرسول كككِةِ هو قدوتنا في هذا الأمر حيث قبل الحق من 
اليهوديئ + حيث روت قثيلة ينث صفق الجهية قالت: أتى بر فين الأسباز 
سول الله له فقال: يا فحمد! تعم القوم أنسرء لولا أنكم تشركون. 

فال رسول الله تَثِةٍ: «سبحان الله! وما ذاك»؟ 

قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. 

قالت: فأمهل رسول الله يلِيِ شيئًاء ثم قال: (إنه قد قال؛ فمن حلف 
فليحلف برب الكعبة». 


5 


قال: يا محمد! نعم القوم أنتم. لولا أنكم تجعلون لله نذا. 
قال: «سبحان الله! وما ذاك»)؟ 
قال كتولونة عا'فكياء الله وشكت. 
قالت: فأمهل رسول الله يله شيئاء ثم قال: (إنه قد قال؛ فمن قال: ما 
شاء الله فليفصل بينهما: ثم شعت" . 


تالنًا: عدم إهمال مواضع الرفق في محاورة غير المسلم: 

الرفق بالمخالف بصورته الشرعيّة؛ أمر مطرد وعموم محفوظ؛ ولا سيما 
إذا علم أن النبي يك أمر به في مورد الحوار مع اليهود؛ فعن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: «دخل رهط من اليهود على رسول الله كَكةِ فقالوا: السام عليكم: 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ففهمتهاء. فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: 
فال رسول الله يهم «مهلا يا عائشة,. إن الله يحب الرفق فى الأمر كلهاء 
فشلت: يا رسول الله أولع اتسمع :ما قالوا؟ قال رسول الله ع : «قد قلت: 


وعليكم) . 


(15) وروا أحسد قى المسقد: شه 1+ هن 09*71 وصحيحة الالباتى .فى السلشلة 
الصحيحة» رقم .)١155(‏ 
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شائرا: السام علكي+ فقالت غاشة: 


تف َه 


وفي روايه : «أن يهود أتوا النبي 5 
عليكم ولعنكم الله وغضيب الله عليكم. قال «مهلا با عائشة ل 
وإياك والعنئف والفحشس» . قالت 0 أولم لمع مأ قالوا؟ 00 لأولم لسمع + 
: 0 ٠ت ١20‏ 
قلت؟ رددت عليهم. فيستحاس لى فيهم ولا يستجات لهو ك7 
١ ١‏ 5 - ا 1 7 
قال الامام النووى ‏ عند ذكر فقوائد لديف (وفية: عيث على الرقن 
ا 00 | 1 م 
والصبير والحلم وملاطمه الناس م 3 م الحاحة | إلى المخاشنة 
ىا : 7 1 ا و 5ع 5 .ع ن0 م 4 
سألت ابن عباس عبن تجو ذلك: 0-2 «لو “قال ل فيعوة كيرا لودذت 


ع 
ا ال اي 4 6 الى ) 11 "5 5 0 عُ , 
5 55 : لرث عليه الخير بعجير ملك أو لجسل نت سيا مأ بمتفسية الشريعة أو 


عليه 
ناسين الها 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله -: «ينبغي له أن يعود لسانه لين 
الخطاس» والملاطفة فى السؤال والجواب» ويضمٌ بذلك جميع الأمة من 
المسلمينء وأهل نا 

على أذ الرقق بالمبغالات. من غير المسلميق لا يعني - لؤوما باتضبيع. المدقء 
زتزونب الجرانو القاضيلة بين الأيماة والكقية بل يعض تريب 9 إلى 
الحق بالوسائل المشروعة» ومن الرفق دفع صائل الباطل وضرر المبطل بما قررته 
الشريعة في موضعه؛ فالرفق يتنزل في الترهيب والترغيب» وفي المدح والذم؛ 
وفي العقوبات والأحكام» فما من حكم من أحكام الدين إلآ وله صلة بالرفق من 
بعض الوجوه علمها من علمها وجهلها من جهلهاء وهذا موضع دقيق. 


(1) رواه البخاري» رقو(70714). (700): ومسلمء رقم(589١5).‏ 


(؟) شرح صحيح مسلم. ج لاء ص١4.‏ 

(9) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. ج 5.17 ص١:”7ء‏ وهو صحيح بشواهده كما 
قال محقق الكتاب. 

(5) المصتر الساق .عه ا عبن 171 
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١6‏ فقه الحوار مع المخالف في السَّنّة النبويّة 


رابعًا: إقامة الحوار مع غير المسلم على الصدق والعدل وعدم الإثارة: 
الالتزام بشرع الله في الحوار والدعوة ببيان فضل الإسلام ومحاسنه 

وتصديقه لما قبله من الرسالات خير من مهاجمة الطرف الآخر أو استعمال 

أسلوب السب والشتم؛ كما قال تعالى: ولا مَمْيُا اليرت يِدَعُونَ من دون أله 


مسر ) دم 2 لهل 2 5000 4 
يَسبُوأ أَسَهَ عدوا يغير عِلَرِ © [الأنعام: .]1١8‏ 


فالحوار الشرعي 2 الكتابي وغيره يجب أن يقوم على بيان الحجج. 
والصدق في الأخبارء والعدل في الأحكام. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله * افإن الرد بمجرد الشتم 
والتهويل لا يعجز عنه أحد. والإنسان لو أنه يناظر المشركين». وأهل الكتاب؛ 
لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبن به الحق الذئ ‏ معة: والباطل. الذى 
١ 4‏ 1 


معهم ا 5 

ويقول ‏ أيضًا -: «فالكذب على الشخص حرام كله. سواء كان الرجل 
مشَلما أو كافرّاء برًا أو فاجرّاء لكن الافتراء على المؤمن أشد؛ بل الكذب كله 
حرام)»”"' . 

وقال في موضع آخر: «والظلم محرم في كل حال. فلا يحل لد أن 
يظلم أحدًا ولو كان كافرًا)”" . 


خامسًا: إنزال المحاور منزلته» وملاطفته فى الخطاب لمصلحة التآلف. 


وهذه قاعدة كبيرة من قواعد مراعاة أحوال المدعويين والمخاطبين؛ وهى 
إنزال الناس منازلهم» ومراعاة أحوالهم ومقاماتهم. وقد جاء في الحديث عن 


لل مجموع الفتاوى, حاقل ص1816١.‏ 
(؟) المصدر السابقء. ح يراى #؟5. 
0( المصدر السابق.» ج 2١9‏ ص .41١‏ 
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الفصل الثالك: أسسن الحوار مع غير المسلم ٠6١‏ 


عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «أمرنا رسول الله يكِةِ أن نُنزل الناس 
منازلهم»”" . 

وقد كتب النبي كد كتابًا إلى قيصرء وفيه: «من محمد عبد الله ورسوله 

د ) 
إلى هرقل عظيم الروم»”" . 

ذكر الحافظ ابن حجر عند قوله: «عظيم الروم» أن النبي كَِةٍ لم يُخله من 
إكرام» لمصلحة التآلف” . 

وعلل العلامة العيني فائدة ذلك: «ليكون فيه نوع من الملاطفة. فقال: 
عظيم الروم. ل الذي تعظمه الروم)»”' . 

فإجراء قاعدة (الملاطفة في الخطاب بمايناسب الحال وعند اقتضاء 
وهي من السياسة الشرعية التى تعود على الطرفين بالمصاحة* . 

وهذا المسلك قد سار عليه كثير من العلماء الربانيين؛ فقد أرسل شيخ 
الإسلام ابن تيمية رسالة إلى ملك قبرص النصراني» وفيها: «من أحمد بن تيمية 
إلى سرجوان عظيم أهل ملته ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين ؟ وعظماء 
الم 6 وأ . ١‏ ع0 ١‏ 1 7: 
لقسيسين والرهبانء. والآامرا والكثاب واتباعهم؛ سلام على من اتبع 
الهدى) 2 . 

0000000 


.)4847( ذكره مسلم في مقدمة صحيحه معلقاً 0 وأبو داود في سئنهء رقم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في صححيدحة » رقم(/)2 فى كتاب بدء الوحى.‎ 

(9) فتح الباري. ج ١ء‏ ص/او. ْ ْ 

1( عمدة القارىء . جح 31 ص9 1. 

! 


2) انظر: مراعاة أحوال المخاطبين» د. فضل إلاهي. ص6١١.ء.‏ وكتاب معالم فى طريق 
الإصلاح» للشيخ السدحان. ص١ .١‏ / 
06 مجموع الفتاوى, ج١25‏ ص .٠١١‏ 
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ها فقه الحوار مع المخالف في السنَة النبويّة 


0 


وهذه الأسس تقوم على الإثبات والنفي معًاء على إثبات الحق الذي جاء 
به النبي يفده وعلى نفي الباطل الذي بين أيديهم بالأدلة النقلية والعقلية. 

وهذه الأبيين هى : 

أولاً: اتباع المسالك الشرعية في الاستدلال. والتدرج في عرضها والإلزام 
بهاء وهذا الأساس يتضمن أمورًا مهمة: 

١‏ أن يُبِيّن لهم بالأدلة النقلية والعقلية أن الإسلام قد نسخ جميع الشرائع 
السابقة . 

5 - وأن يذكر لهم الأدلة القطعية على وقوع التحريف والتبديل في التوراة. 

إثبات اعترافات المنصفين من علماء اليهود. 

# دك الأدلة على إثات رسالة عيسى: قله 

© بيان الأدلة النقلية والعقلية والحسية على إثبات رسالة مين ل 

وقبل هذا أو ذاك لا بد من تصور مقالاتهم تصورًا دقيمّاء وتصور المعانى 
الشرعمة الثائتة بالكتابب والسنة والإجماع. ثم الجمع بينهما؛ للوقوف على 
المعنى الذي عنَؤه ودلالة القرآن والسّنة على ذكره وإبطاله”" . 


)1( فقه الدعوة فى صحيح الإمام البخاري؛ للقحطانئى» ج 2١‏ صلا١اه‏ - 25018 بتصرف 
6 انظر : مجموع الفتاوى. جح ”0 ص17 4. 
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الفصل الثالث : 1 


سس الحوار مع غير المسلم ٠ه ١‏ 
ثانيَا: بيان أوجه التناقض والاضطراب فى مقالة المخالف : 


/ 3 3 506 95 5 ع 5 5 58 58 5 1 
من نا مور المعررة عند اهل الشرائع الصحيحة والعمقة*ء من الخلق: أل 


الحق ليس فيه اختلاف؛ كما قال تعالى: لوَلَوْ كن ِنْ عِنْدٍ غَيرِ أل لَوَجَرُواْ فيه 
أُخْيلدَدًا كثيرا» (النساء: ؟م]. 

وهذه علامة مهمة على معرفة الحق وتمييزه عن الباطل ؛ لذا ينبغى على 
المحاور أن يركز عليها. فيبذأ يعد تقرير الحق بتقرير ما تضمنه كلام المخالف 
١‏ المم؛ 5 6 5 5-5 5 34 3 2 م 
واضطرأبه في العلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «فالوجه في ذلك أن يُبين لذلك 
رجحان مذهب غيره عليه أو فساد مذهبه بتلك المقدمات وغيرهاء فإذا رأى 
تناقض قوله أو رجحان قول غيره على قوله اشتاق حينئذ إلى معرفة الصواب 
وواناجية الخطاء فين له كناد تلك المقيمات: الى بن ضابيلا وسعة تققياة 


وهكذا في مناظرة الدهري واليهودي والنصراني والرافضي وغيرهم إذا 
سلك معهم هذا الطريق نفع في موارد النزاع فتبين لهم وما من طائفة إلا ومعها 
حى وباطل. فإذا خوطبت بيّن لها أن الحق الذي ندعوكم إليه هو أولى بالقبول 
من الحق الذي وافقناكم عليه. ونبوة محمد وَقةٍ أولى بالقبول من نبوة موسى 
رعيسن غليهنها النياظه7؟ . 

ثم في بعض الحوارات يتعين على المحاور أن يبدأ بدفع المخالف» وبيان 
فساد قوله وتناقضه قبل الشروع في بيان الحق ودعوته إليهء فها هنا مقامان: 


. مقام دفع شر الممخالف والرد عليه‎ ١ 
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١6‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


5 


والمحاور البصير يتخيّر بين المقامين وينزل حواره في المنزلتين بحسب 
المقام ومراعاة المصالح وقاعدة الأولويات. ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «ومن العجب أن المتكلمين 
المناظرين لهؤلاء وأمثالهم من أهل الكفر إذا أوردوا سؤالا من جنس هذا السؤال 
أن يدخلوا معهم في جوابه وحلهء وقد لا يكون المجيب متمكئا من ذلك علمًا 
وبياناء ولا ينقطع بذلك الخصم ولا يهتدي لنقص قوى إدراكه أو سوء قصده. 
أو لاحتياج تحقيق ذلك إلى مقدمات متعددة وزمان طويل» وتقرير لتلك 
المقدمات بجواب ما ترد بها من ممانعة ومعارضة» فيتركوا أن يبدؤوهم من أول 
الأمر ببيان فساد هذه الحجةء وبيان تناقضهمء وأن قائلها يلزمه إذا قال بها أعظم 
مما أنكره» فإذا تبين له فسادها وللمتكلمين معه: حصد دفع هذا الشر ويطلان 
هذا القول وهذه الحجة. وهو المقصود في هذا المقام» ثم بيان الحق وتكميله 
مقام آخر)”'" . 


١‏ - مقام بيان الحق للمخالف ودعوته إليه. 


ثالنًا: البدء بنقض الشّبه القوية قبل الشّبه الضعيفة : 

وهذا أساس مهم ينبغي على المحاور أن لا يهمله في رده على شبهات 
الكفار والمشركين؟ فيشرع في إبطال الأقوى من الأدلة والشبه قبل الضعيف 
منها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «فإن جاز القدح فيما دليله 
باطلاً فالقدح في محمد أولى بالبطلان» فإنه إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة 
أولى بالبطلان وإذا ثبتت الحجة التي غيرها أقوى منها فالقوية أولى بالثبات. 

ولهذا كان متاظرة كثير هن العسلمين للنصارى من هذا الياف كالحكاية 


.١ ص71‎ ».١ بيان تلبيس الجهمية.؛ ج‎ )١( 
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الفصل الثالث: أسس الحوار مع غير المسلم ه6١‏ 


المعروفة عن القاضى أبى بكر ابن الطيب”'' لما أرسله المسلمون إلى ملك 
النتصارى بالقسطنطينية » فإنهم عظموه وعرف النصارى قذره» فخافوا أن لا يسحجد 
للملك إذا دخل» فأدخلوه من باب صغير ليدخل منحنيّاء ففطن لمكرهم فدخل 
كدي | ععلقا لهم بعجزهء ففعل نقيض ما قصدوه. ولما جلس وكلموه أراد 
بعضهم القدح ذ فى المسلمين» فقال له: ما قيل في عائشة ئشة امرأة نبيكم؟ يريد 
إظهار قول الإفك الذي يقوله من يقوله من الرافضة أيضًاء فقال القاضي : اثنتان 
دح فيهما ورميتا بالزنا إفكا وكذبًا: مريم وعائشة» فأما مريم فجاءت بالولد 
النصارى 

وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريمء 
وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشة» فإذا كان مع هذا قد ثبت كذب 
القادحين فى مريم » فثبووات كلت القادحين في عائشة أو 

رابعا: استدراج المخالف حتى يُقر ويعترف بالحق: 

وهذا المسلك يعرف عند أهل العلم ب(استسلاف المقدمات)”"» من خلال 
توطئة وتمهيد ومقدمات يُقرر فيها الحق في المسألة المتناظر والمتنازع فيهاء وهو 
الرجوع إلى الأ المتفق عليها ليحرر التزاع في الميختلف فيه » وقل دل القرآن 
عليه كما في قوله تعالى : ظأوَلَنسَ الى خَلَقَ اَلتَسَوَتِ وَالْأَرضٌ بِقَدِدِرٍ عَح أن 


02000 


كحْلْنَ متلهر» [القيامة: .]4٠‏ 


)00( قصة الباقلاني مع ملك الروم ومناقشاته مع النصارى مذكورة في «#تبيين كذب المفتري» 
لابن عساكرء ص8١75‏ - 05١4‏ وانظر هامش منهاج السنقء ج ؟. 007. 

(') منهاج السنةء ج 27 ص55 - 00. 

(0) أصول الجدل والمناظرة» للدكتور حمد العثمان» ص557 - 550 وفي الكتاب نقول 
مهمة؛ فانظرها هناك» والمؤلف قد التزم طريقة أهل السنة في بحث مسائل الكتاب ‏ 
تأصيل وتفضيلة + 
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١6‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّةَ النبويّة 


وقوله: أربي ا فتنوة :آم طَْترئَة. م تن للتلشة )4 [الراقمة: 

4ه] وقوله: 0 و 0 يَايِمَ من ريه وَل عي بين دعاق اشحت 
1 © [طه: ]١”‏ وقوله: و2 يكْفْهمَ أ دنا لَك الحجكتب َل 
هر » [العتكبوت: ]0١‏ إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقريرء» المتضمن 
إقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية التي تدل على المطلوب» فهو من أحسن 
جدل بالبرهان» فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يُسلم الخصم المقدمات وإن لم 


تكن بينة معروفة» فإذا كانت بينة معروفة كانتك برهانية 0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وكذلك المناظر قد تُضرب له 
الأمثالء فإن المثال يكشف الحال حتى فى المعلومات بالحس والبديهة. وقد 
تستسلف معه المقدمات» وإلا فقد يجحد إذا عرف أنه يلزمه الاعتراف بما 
وهي طريقة المتقدمين من نظار المسلمين وقدماء اليونان فى المناظرة؛ يكون 
المستدل هو السائل لا المعترض» فيستسلف المقدمات» ويقول لاء ما تقول فى 
كذا؟ وفي كذا؟ أو يقول (لَيبين كذا وكذا) مقدمة مقدمة» فإذا اعترف بتلك 
المقدمات بُيّن ما تستلزمه من النتائج المطلوبة»”" . 
وقال ابن القيم : «تقرير الاستدلال بطريقة استسلاف المقدمات المؤاخذة 
بالإعتراف. فيُقال لهم: ألستم كنتم تستفتحون به؟ فيقولون: بلى» فيقال: أليس 
الاستفتاح به إيمانًا به؟ فلا بد من الاعتراف بذلك» فيقال: أليس ظهور من كنتم 
تؤمنون به قبل وجوده موجبًا عليكم الإيمان؟ فلا بد من الاعتراف أو العناد 
إفية 
الصريح"» : 


)01 انظر : مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام. ج9١.‏ ص5١‏ -ه 
(؟) الرد على المنطقيين»ء ص١717.‏ 


ف بدائع الفوائد» -- 57 ص5 ة١.‏ 
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الفصل الثالث: أسس الحوار مع غير المسلم /اه ١‏ 


خامسًا: اعتماد طريقة القرآن وأساليبه في الرد على أصناف أهل الكفر 
وال 7 2 

وهذه الطريقة القرانية في الرد على الكفار تتميز بأمور وهي : 

- قد ردّ القرآن على الكفار على اختلاف أصنافهم فلم يدع أحدًا منهم من 
ملحدة وعبدة أوثان وأهل كتاب وصابئة ومجوس. 

- تنوع مسائل وموضوعات الجدل معهم؛ فتارة يجادلهم في التوحيد» 
وتارة في النبوات» وتارة في المعاد. وتارة في الشرائع . 

- تنوع أساليب القرآن في إبطال حجج هؤلاء» والإتيان بالأجوبة القطعية 
والبراهين الجلية عند الرد عليهم. كما قال تعالى: ولا يَأَوْبَك بِمَمَلٍ إل 
جلك بِالْحَقْ وَلَحْمَنَ تيا 462 [الفرقان: *م]. 

فالعلم بطريقة القرآن في الردٌُ على أصناف الكفار» والوقوف على منهجه 
في عرض موضوعات الجدل وأساليب الحوار أمر مهم. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي ‏ رحمه الله -: «وخذوا مني في ذلك 
نصيحة مشحونة بنكت من الأدلةء وهي أن الله سبحانه رد على الكفار على 
اختلاف أصنافهم من ملحدة وعبدة أوثان وأهل كتاب وطبيعية وصابئة ومشركة 
ويهودية بكلامه. وساق أفضل سياق أدلته؛ وجاء بهما في أحكم نظام وأبدع 
ترتيبء فعلى ذلك .فعوّلوا»”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وأما ما فى القرآن من ذكر 
أقوال الكفار وحججهم وجورابهاء فهذا كثير جدَّاء فإنه جااليم تارة في 
التوحيدء وتارة في النبوات» وتارة في المعادء وتارة في الشرائع» بأحسن 


)01 أصول الجدل والمناظرة. ص4:55 1:15)» بتصرف يسير» وانظوى افيا ن: الحوار فى 
القرآن الكريم؛ للدكتور محمد كمال المويلء ص78ء وما يعدها. ْ 
09 العراصم من القواصمء صض١٠١١.‏ 
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م١‏ اسار لبقام لد النبويّة 


الحجج وأكملهاء كما قال تعالي: امَك َلَينَ مر ََِ ِل عل لان جنل 16 


ولجدة كدلك ليت بهد ا و ليه ريد 7 باك سكن إلا رت 


َالْحَق رحسي ييا © [الفرقان: +" _ «مع)237 , 


وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله -: «أهل الشر 
والفساذ توغان: أحدهمهاء المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين 
يدعون إليهاء ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين 
على فساد أقوالهم شيء كثيرء لا يأتي مبطل بقول وإلا وفي القرآن بيانه بالحق 
الواضح والبرهان الجلي» ففيه الرد على جميع المبطلين من الدهريين والماديين 
والمعطلين والتشركين والمعسشكين بالآدياة الميدلة والمنسوخة من اليقوة 
والنصارى والأميين» ولا يَأَنوبلَكت بِمشلٍ إل تللكت الح ولْصن مد تيا )4 
يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها ويبدي من الأساليب م في 0 ماهو 

دا 


معروف) 
]الا 


6 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ج 2١‏ ١ال.‏ 
(6) القواعد الحسان لتفسير القرآن.» ص؟77؟77 -777. 
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الفصل الثالث : أسس الحوار مع غير المسلم ١4‏ 


المسحت الثاني 


أسس الحوار بين الأديان وضوابطه 


قبل الحديث عن أسس الحوار مع الأديان» ينبغي التفريق بين الحوار مع 
الأديان ‏ إقناعاء ودعوةًء وتعريمًا بالإسلام - على أسس شرعية» وبين فكرة 
التقريب بين الأديان. والدعوة إلى توحيدهاء وهو مبدأ باطني ماسوني يهدف إلى 
هدم منهج الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله وجعل الخطأ 00 الصوابء 
والباطل يكمل الحق؛ فلا فرق عند أصحاب هذا المبداً ‏ بين الشرك 
والتوحيدء وبين الكفر والإيمان» وبين الحقّ والباطل» وبين السئّة والبدعة» وبين 
الطاعة والمعصية. . . 

فالدعوة إلى التقريب بين الأديان تطلق على مجمل المحاولات الفكرية 
والعملية الساعية لإيجاد لون من ألوان التلاقي والاتصال بين دين الإسلام وغيره 
من 'الأذيات المحدفة والملل الوثنية”' . 

والعبرة بالحقائق والمعاني؛ لذا فإن هذه الدعوة تقوم على تذويب الحواجز 
بين الكفر والإيمان» وتمييع الحدود والقضاء على الخصوصيات» والتعامل مع 
الطرف الآخر على أساس أنه مؤمن» لا على أساس ما يجب التعامل معه على 
ضوء أحكام الشريعة في معاملة غير المسلم. 

وقد مرت هذه الدعوة بمراحل كان آخرها الدعوة إلى عدم تميّز الإسلام 
على غيرهء وإنكار كفر اليهود والنصارى. ومحاولة خلط الأوراق بمنهج تلفيقي . 

والناظر في هذه الدعوة وجذورها التاريخية يلحظ أنها جاءت امتدادًا 


)١(‏ دعوة التقريب بين الأديان». للدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضى» ج ٠١‏ ص777. 
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ل فقه الحوار مع المخالف في السّئّة النبوّة 


لأفكار منحرفة لغلاة الصوفية من أتباع ابن عربي والحلاج وابن سبعين» والفرق 
الباطنية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وهؤلاء المتفلسفة ومتصوفوهم 
كابن سبعين وأتباعه. يجوزون أن يكون الرجل يهوديًا أو نصرائيًا أو مشركا يعبد 
الأوثان! فليس الإسلام عنده واجبّاء ولا التهرّد والتنصّر والشرك مُحَرّمًا! ولكن قد 
يُرجحون شريعة الإسلام على غيرهاء وإذا جاء المريد إلى شيخ من شيوخهم. 
وكال؟ أريد أن أسلك على يديك.. يقول له على كين الفسلمين أو البهزد أو 
النصارى؟ فإذا قال له المريد: اليهود والنصارى! أما هم كفار؟ يقول: لاء ولكن 
المسلمون خير منهم! وهذا من جنس جهال التتر أول ما أسلموا فإن الإسلام 
عندهم خير من غيره وإن كان غيره جائرّاء لا يوالون عليه ويعادون عليه»7" . 

ويقول برهان الدين البقاعي ‏ رحمه الله -: «وعلى هذا الأصل المخبث 
الخبيث ‏ وهو الاتحاد بين جميع الكائنات». وأنه لا غيرء ولا غيرية في شيء من 
الوجود ‏ فرّع صحة كل دين» لأن الفاعل عندهء إنما هو الله)”"2. وذلك فى رده 
على ابن الفارض . ْ 

ويقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل: «آمنت الصوفية بأن الله سبحانه هو 
عين خلقهء هذه الأسطورة ‏ أسطورة وحدة الوجود ‏ استلزمت عند الصوفية 
الإيمان بوحدة الأديان سواء منها ما نسجته عناكب الأوهام» وافترته أساطير 
الخيال. وفارت به الشهواتء أو ما أوحاه الله إلى رسله. ولهذا آمن الصوفية ‏ 
سلفهم وخلفهم ‏ بأن الإيمان والتوحيد عين الكفر والشرك» وبأن الإسلام على 
هداه وقدسه. عين الدين المجوسي في اك ل 

000 كا 


)١(‏ الرد على المنطقيينء ص187. 
0( تثبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي » نقَل عن كتاب دعوة التقريب بين المذاهب» -ك-100 
ص 184. 


فيه هذه هي الصوفية» ص57. 
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الفصل الثالث: أسس الحوار مع غير المسلم ال 


ؤ الحوار بين الاديان ؤ 


المتأمل في مصطلح الحوار بين الأديان ‏ في وقتنا الحاضر ‏ يلحظ أنه 
التى يدعو إليها أصحاب هذا الفكرء وهو بهذا الاستعمال يعد غطاءً لوحدة 
الأدياة” , 

١‏ - ويستعمل في معنى التعايش ٠‏ ويطلق على أسلوب التعامل مع الطرف 
الآخرء وغالبه من باب السياسة الشرعية وتنظيم العلاقة بين المسلمين وغير 

: 0 5 رديه 

المسلمين على ضوء الأحكام الشرعية”''. 

"' - ويستعمل - أيضًا ‏ بمعنى الجدل والمناظرة والإقناع ودعوة غير 
المسلمين هن الإسلام» فهو وسيلة من وسائل الدعوة والإقناع . 

فالأول: باطل - وسيلةً ومقصدًا -. 
الغالب منوطة بالأحكام السلطانية . 

والثالث : مداره على اللأسس الشرعية . 

لا ل الا 


)0 دعوة التقريب بين الأديان» ج ١ء‏ ص18 7. 
(؟) وتفصيلات هذا النوع تجدها في كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم - رحمه الله . 
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كد فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


أسس الحوار مع الاديان 
التعايش والإقناج 


والمقصود بالحوار ‏ ها هنا - هو حوار التعايش والمعاملة» وحوار الإقناع 
والجدل؛ بعيدًا عن الخوض في ما يسمى اليوم بالتقارب بين الأديان والذي هو 
الوجه الثاني لتوحيد الأديان» وعليه فإن هذا النوع من الحوار يؤسس على 
الأسس الأآتية : 

أولاً: الدعوة إلى دين واحد» قد اتفق عليه الأتبياء والمرسلون» وتضمن 
على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا شريك له» وأن يعتقد أن 
البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية» لا يستحق منهم أحد شيئًا من 


مر 


تخصائضص الربونية ولمع قبوث: الالنين” ا لقوله تعالى: #قل يهل الكتب 


0 ِل كَََ سوم بَيْتَنا وَبِتْكَوْ ألا سَبْدَ إِلَّا أنه وَل كد بيد .نينا ولو 

ضما 5 نه من دون سه فإن يرو فقولا اكه أ دُوأ أن 1 لي 
26 [آل عمران: 14]. فهذه أجمع آية في خطاب الأديان ‏ أفرادًا وجماعات 
ومؤسسات - وقد كان 2 يله يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب» فدين الإسلام 
يقوم على أساسين : 


أولهما: أن تغيك: الله وحده لا شريك له. 

والثاني: أن نعبده كما شرع . 

وعلى هذين الأساسين تبنى مطالب الرسالة الأخرىء. فالخطاب الموجه 
إلى الأديان يبدأ من هذه النقطة. 


لل تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» 3110-7 ص784. 
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الفصل الثالث: أسس الحوار مع غير المسلم تلد 


ثانيَا: ظهور دين الإسلام على سائر الأديان» وأنه المهيمن عليها: 

هذا الأساس مهم في الغبات على الحقء» فالمحاور إذا كان يعتقد جازمًا 
بالحق الذي معهء وأن الدين الذي يناضل من أجله ظاهر على الأديان الأخرى 
وحاكم عليها؛ فإنه يقوى على المحاورة وينشط في دفع الخصوم . 
وقد قال تعالى: هُوٌ أل أَرْسَلَ رَسُولُمُ بالْهْدَئ وَدِيِنِ ألْحَيّ ليظهرَمْ عَلَ ألذَينٍ 
كن وَلْوْ كره الْمْتْرونَ )4 [التوبة: + . 

فهذه الآية صريحة في وقوع المنازلة والمطارحة بنوعيها البدني والقولي. 
وهذا ما يقتضيه (الظهور) مع قوله: #حكرء الْمَنْرِونَ4: فالمشركون يريدون 
إظهار باطلهم ويكرهون ظهور الهدى ودين الحق» فتتصارع الفئتان بالقول 
والجدال والحجاج» وكل يتضارعوت بالسيفه والسنان” 3 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين كله 
ظهور علم وبيان» وظهور سيف وسنانء فقال تعالى: #هو لت انكل تشوام 
لشت ودين ألْعق ير عل لزب حطي. ول كر: اللذرقة 469 

وقد فسّر العلماء ظهوره بهذا وهذاء ولفظ الظهور يتناولهما فإن ظهور 
الهدى بالعلم البيان وظهور الدين باليد والعمل» والله تعالى أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كلهء ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل 
ظهوره باليد والقتال»”" . 

ولا شك أن من مسلّمات الاعتقاد» ومما علم من دين الإسلام بالضرورة» 
ومما لا يجهله أحد ممن له أدنى اطلاع على الإسلام» أنه الدين الذي ختم الله 
به رسالات السماءء ونسخ بشريعته شرائع من سبق من الرسل والأنبياء» وأنه 
الدين الذي ارتضاه الله لعباده. والذي لا يقبل من أحد ديئًا سواه» قال تعالى: 


)1( أصول الجدل والمناظرة» ص5 6. 
(0) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ج .١‏ ص0". 
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جل فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


«#إِنّ ألدييت عند أله الْإِسْكَمٌ4 [آل عمران: 14]» وقال سبحانه: #«األيوْمَ أَكَمَْتُ 
آذ مس مكيار ال 0 04 0000 3 0 

ل يسك وَأنمَصَتٌ َم تعمى وَرَضِيِتٌ 0 الإسلم ديا # (المافيية: ]وان كا 
من يعتنق ديئًا آخر غير الإسلام فهو من الخاسرين الهالكين» قال سبحانه: #ومَن 


م 000 20007 4- 50 هر اس ل سرس 3 م الى 5 رح سار 2 1 
يبتع عير الإسليم دينا فلن يقبل مِنه وهو فى الاجر مِنْ لْكَيِرنَ ‏ 469 


[آل عمران: .]١6‏ 

وقال رسول الله عليه : «والذي نفس مسحمك بيذه؟ له يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان من 
أصحاب النار»”'". فليس على وجه الأرض بعد بعثة النبى يككهِ دين يُتعبد الله به 
إلا الإسلام , وإن كل من يدين الله بغير الوسلام فهو من الكافرين)”'' . 
وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفيسة» وهو الذي فيه الحكم والحكمة 
والأحكام, فما شهد له الإسلام بالصدق فهو المقبول. وما شهد له بالرد فهو 


2-4 
« بسر 2 


زهوة 58 8 رع مره 00 يك 507 3 أم مرو سي صر أ 51 
المردود . قال تعالى: انَل إليك أ لحت بالحق مدقا لما 7 يديه من 


0 


5 عط عة 
و م سق رسو َ مس م يو رح ل 3-2 2 2 ص ع أهء ا م 
الحكتب ومهيينا عَلَْهِ وأححكم يدتهر يما أنزلَ الهُ ولا َتَبِعْ أَهْوَاءَهُمَ عَمَا 1 


من ألْحَق # [المائدة: 14]. 

ثالنًا: الحوار صار لفظا مجملاء لذا يتعين تعيين مراده قبل الخوض فيه: 

وهذه قاعدة معلومة من قواعد الشرعء قائمة على الاستفسار وتعيين المراد 
عند الإجمال والاشتباه حتى يتنزل الأمر والنهي في موضعه. 

والحوار ‏ كما تقدم - يستعمل بمعنى فاسد لتذويب الحواجز والفواصل 
بين الكفر والإيمان». ويستعمل - أيضًا ‏ على أنه وسيلة من وسائل الدعوة» أو 
طريقة من طرق التعايش والتعامل مع الطرف الآخر. وكل طرف يفهم الحوار 


.)5١8( رواه مسلمء رقم‎ )١( 
.40١ص التجديد في الفكر الإسلامي» للدكتور عدنان أمامة»‎ )5( 


(*) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ ج ؟. ص199. 
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الفصل الثالث: أسس الحوار مع غير المسلم نحل 


وفمًا لأصوله وخلفيته واعتقاده وفهمهء لذا يتعين قبل الدخول في حوار الأديان 
معرفة مراد الطرف الآخر؛ كما يقول بعض الكتاب: «وعليه فلا بد من التبين 
والاستفصال لدعوات الحوار المجملة» ومعرفة أهدافها ومادتها قبل الخوض في 
غمارهاء وألا يُجَرّ المسلمون إلى مواقف لم يحسبوا لها حساباء ولم يرسموا لها 
و 

وفي هذا المقام يتعين التنبّه إلى الشعارات والمصطلحات المعيرة عن 
الأهداف الهدّامة المصادمة لثوابت الإسلام ومقاصدهء والتي تغلف بأغلفة الحوار 
والتسامح» فإن شعارات «السلام» و«العالمية» و«الأخوة الإنسانية» المجردة وما 
شابههاء ليست إلا مبادىء الماسوئية» والاتجاهات الأرضية غير الدينية» وليست 
سوى جمل عامة لم تأتِ بها الشريعة» ولا هي بحد ذاتها من مقاصد الإسلام. 

فالمقصود الأعظم لكل مؤمن وداعية يسير في ركيب الأنبياة: «٠‏ تمحقيق 
عبودية اللهء لا العالمية؛ #ومَا سَلْسَتَ حَلَقَتَ لبن وَالإضن إل ليعبدون 4 [الذاريات: 
والدخول في السلمء لا مطلق السلام: لأا لدت تاكثرا امنانا بق 
0 حانة # [البقرة: 01٠04‏ والجهاد في سبيل الله حتى لا تكون فتنة ويكون 
الديخ كله لله لا السعي وراء سراب السلام العالمي الذي يتظاهر به الفتانون: 
يلوه ع ل توت فشن ريكون الزيخ , نه [الأنفال: وس 
وطلب الفردوس الأخرويء لا الفردوس الأرضي على أنقاض الدين: #يتأَيّْه 


ليت دَامَنوا ما لك إِدَا يل 0 أَنقِرُوأ في سَبِلٍ لَه أتَاقَثْرَ إل الْأرضٍ 
اصكد الكيرة لمكا سرس ار فَمَا مُتَعْ الكيزة الذنتا ى اشر إلا 
دل 49 [التوبة : 8"] . 

وأخيرًا؛ تحقيق «الحب الإيماني» الموصوف أهله يقوله تعالى: #ضَوْفٌ ,أن 
لك يقري ع ور دل عَلَ الْمُؤْمِِينَ اَعَد الكود ييْهِدُونَ فى سَيلٍ َه ولا 
يحَافُونَ وم لآير دَلِكَ فَضِلٌ 75 يوت من يلد وا نَّهُ وسِمٌ عَلِيِمٌ # [المائدة: 52]+.. وليسن 


.5 ص44‎ ٠١ دعوة التقريب بين الأديان» للدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي؛ ج‎ )١( 
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ع فقه الحوار مع المخالف في السنّة النبويّة 


«"الحب المطلق» بلا خطام ولا زمام الذي يدين به شيخهم الأكبر «ابن عربي) 
حين يعلن : 
أدين بدين الحب أنلى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني 

وبذلك تتبين الأسس التي تجمع دعاة التقريب بين الأديان في القديم 
والحديف 3 

رابعًا: تصنيف الحوار والتعامل مع كل نوع بحسبه: لأن الحكم على 
الحوارء وتقرير الطرق والوسائل متوقفان على نوع الحوارء فليس لأحد أن 
يحكم على شرعية الحوارء أو أن يعيّن الطرق والوسائل الموصلة إلى الهدف 
دون أن يعلم نوع الحوارء ومن أي باب يكون؛ فالحوار قد يكون حوار عقائد 
تارة» وقد يكون حوار مصالح تارة أخرى». وقد يكون حوار علوم ومعارف تارة 
الثة» وقد يكون ‏ أيضًا ‏ حوار ثقافات لها انتماء خاص بالأمة. 

فحوار العقائد يؤسس على الدين الواحد القائم على توحيد الله وحده لا 
شريك له والإيمان بالرسالات» كما قال تعالى: لاإ أليرت عند أله الإسْكذ» 
[آل عمران: .]1١9‏ 

أما حوار المصالح؛ فهو من باب السياسة الشرعيةء ومنوط بمن له أهلية 
وصلاحية النظر في هذا الباب وتقدير المصالح والمفاسد عند وقوعها أو عند 
تعارضها . 

وفي هذا الحوار يتعين النظر إلى واقع الأمة من جهة الاستضعاف 
والتمكين؛ فإن الحوار في حال الاستضعاف يتباين عن الحوار في حال التمكين» 
وهذا متروك بيانه لقادة الحوار من العلماء والأمراء. 

أما حوار العلوم البحتة والمعارف العامة؛ فهذا مشاع بين الخلق. والأمر 
فيه واسع . 


.٠١59ص المصدر السابق» ج ”ء»‎ )١( 
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وقد أصّل الكاتب الكبير محمود شاكر ‏ رحمه الله هذه الأنواع والفروق 
بينها بقوله : 

«فباطل كل البطلان أن يكون في هذه الدنيا على ما هي عليه «ثقافة؛ يمكن 
أن تكون «ثقافة عالمية»» أي ثقافة واحدة وتضرك قنها اليش نييما وبمك حون 
على اختلاف لغاتهم ومللهم ونحلهم وأجناسهم وأوطانهم؛ فهذا تدليس كبيرء 
وإنما يراد شم هذه المقولة بين الناس والأمم.؛ هدف آخر يتعلق بفرض سيطرة 
أمة غالبة على أمم مغلوبة. يقزر تبعًا لها. فالثقافات متعددة بتعدد الملل» 
ومتميزة بتميز الملل» ولكل ثقافة أسلوب في التفكير والنظر والاستدلال مُنْتَزع 
من «الدين» الذي تدين به لا محالة» فالثقافات المتباينة تتحاور وتتناظر وتتناقش » 
ولكن لا تتداخل تداخلا يفضي إلى الامتزاج البتة» ولا يأخذ بعضها عن بعض 
شيئّاء إلا بعد عرضه على أسلوبها في التفكير والنظر والاستدلال» فإن استجاب 
للأنايب اكدته حلست من لكاتب وان الميضى لتم يراط به بوهنا بات 
واسع جدًا ليس هذا مكان بيانه» ولكني لا أفارقه حتى أنبهك لشيء مهم جذّاء 
هو أن تفصل فصلا حاسمًا بين ما يسمى "ثقافة» وبين ما يسمى اليوم «علمًاكء 
(أعني العلوم البحتة)» لأن لكل منها طبيعة مباينة للآخرء فالثقافة مقصورة على 
أمة واحدة تدين بدين واحدء والعلم مشاع بين خلق الله جميعًاء يشتركون فيه 
اشتراكًا واحدًا مهما اختلفت الملل والعقائد»”''. 

خامسًا: الاعتناء بالجانب الموضوعي في الحوار مع الأديان : 

الأصل أن الحوار مع الأديان يوكل لعلماء الملة» أو من يحسن أداء هذه 
المهمة الدقيقة بأساليبها ومقاصدها ومخاطرهاء والقائم بها لا بد أن يحيط علمًا 
بالشريعة وأن يتمكن من الطرح الموضوعي في الحوارء وأن يركز على بعض 
الجوانب الخفية منه؛ لأن الفشل في محاورة الأديان ذريعة للطعن في دين 
الإسلام» وتمكين ملل الكفر من نشر أصولها وأفكارها. 


- 7/4 رسالة فى الطريق إلى ثقافتناء ص‎ )١( 
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جل فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


وحتى يكون المحاور للأديان موضوعيًا في طرحه. منهجيًا في مناظرته لا 

عليه أن ترك حوارنا على.لفى الأنكار العن كزتها الأعداء عن 
الإسلام» أو فهم الإسلام من خلال المناهج الفاسدة والفرق الضالة» وأن تمثيل 
الإسلام يقوم بالكتاب والسنة وما عليه الصحابة في العقائد والعبادات والسياسات 
والأموال... وضرورة الفصل بين واقع الإسلام وواقع المسلمين» وجعل 

وهذا مقتضى العدل في الحكم على الملل والنحل . 

وأن نبني حوارنا على استقطاب واستجلاب الناس إلى الإسلام من خلال 
الاهتمام بتصحيح العقيدة» والالتزام الشرعي بالإسلام كعوامل لجذب الناس إلى 
الدب 7 

؟ - العلم بأساليب الكفار في مواجهة الإسلام؛ ومداخل هذه الأساليب في 
التنفيذ. ومداخل الكفار إلى أهل الإسلام؛ فالكفار قد تنوعت أساليبهم في 
محاربة الإسلام: تارة بأسلوب التشويه والتضليل» وتارة بأسلوب إثارة الشبهات» 
وؤتارة بيأسلوب المناظراث» وتثارة بأسلرب التبشير والتتصين» وثارة بأسلوب 
التقاوت والتحايةن والخوار. .2 

١‏ - عدم تحويل الحوار إلى مواجهة ومصادمة دون أن تملك الأمة أسباب 
القوة وعوامل النضر ؛ ففرق بين الحوار بسيف المواجهة. وبين مواجهة الخصوم 
بالعلم والحكمة والنظر في الواقع وإدراك مآلات التصرف دون المساس 
بالكليات؛. ودون استدراج الأمة إلى صراعات قد تؤول إلى استتصالها أو 


.١ ص4‎ .١ انظر: دعوة التقريب بين الأديان ج‎ )١( 
.١55ص‎ ءا١ انظر: المصدر السابق» ج‎ )0( 
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- يجب أن لا يعكس الحوار حالة الإحباط أو الهزيمة النفسية التى 
لحقت ببعض أطراف الأمة؛ بل يؤسس الحوار على الأمل والثقة بالله - تعالى - 
واعتقاد أن موعود الله لهذه الأمة آتِ لا محالة» فالمحاور يحاور على أساس أن 
الستيل اإباتم؟ بنظرة تفاؤليّة مقرونة بالجد والاجتهاد والعزم على تجاوز 
العوائق واضولا إلى الأهداف» ويبتعد عن الانعكاسات النفسيةء ويتجئتب 
المعالجات الجزئية الضيقة التي قد يستغلها الخصوم في تمرير باطلهم وتحسين 
أهدافهم . 

ه ‏ وعندما يكون موضوع الحوار يدور على قضايا إنسانية عامة» أو 

تركة بين الشعوب. وضمن العلم المشاع؛ فلا بد من المعالجة الدقيقة 

والطرح الحذرء وعدم التعجّل في قبول الفكرةء والحفاظ على الخصوصية» فإن 
الخصوم يدخلون على أهل الإسلام من الحوار الاضطراري» أو المستعجل. 
الانفعالي في الطرح. . 


تنه : 


يتعيّن في مقام الحوار مع غير المسلم التذكير بقاعدة الشريعة في النهي عن 
الخاصة. والحفاظ على خصائص الدمنخ وشعائره. والالتزام بهدي الشريعة 
الظاهر والباطن بحسب الإمكان؛ فالتشبه بهم وتقليدهم في الأقوال والأعمال 
ذريعة إلى موالاتهم ومحبتهم ومشابهتهم في دينهم واعتقاداتهم» وقد ورد في 
الحديث أن الح د قال: من تشبه بقوم فهو منهج)"" 

قال شيخ الإسلام : «وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة ؛ 
فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورًا ظاهرة. وما يقوم بالظاهر 


)١(‏ رواه أبو داود في ستنه. رقهم(١2»)507‏ وأحمد في المسندء وقال عنه شيخ الإسلام في 
الاقتضاءىء جح 1١‏ ص714؟7: «هذا إسناد حيدا) وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير» رقم(75١5).‏ 
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017 فقه الحوار مع المخالف في السنّة النبويّة 


مق سائر الأعبال يوب للقلت شعورًا وأحوالاً:.:.. والمشاركة في الهدى 
الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق 
والأعيال. وهذا افر محسوس: 

وحتى تضبط القضية بضابط التوسط الشرعي» نحتاج إلى الإلمام بأنواع 
مهمة من الفقه» وهي : 


الأول: فقه المصالح : 

فالمحاور البصير هو الذي يعلم طريقة تحصيل المصالح ويحرص على 
أدائها جميعًا بحسب الإمكان», فلا يفوّت ما أمكن فعلهء وها هنا مصلحتان: 

فالأولى: مصلحة محاورة غير المسلمين ودعوتهم إلى الإسلام. 
والموفق من جمع بين المصلحتين» وحقق المنفعتين. وكان فقيها في التفريق بين 
محل المصلحتين. 

الثاني : فقه الحاجيات والضروريات: 

ووفق هذا الفقه يجوز مخاطبة كل قوم بلسانهم للحاجة؛ إذ الأصل هو 
الخطاب بالعربية» لكن يجوز العدول عنها إلى لغة أخرى إذا احتيج إلى ذلك . 

وقد كره السلف وكثير من العلماء الرطانة بغير اللغة العربية وإنما تسامحوا 
في بعضه للحاجة. أما أن يفعل من غير حاجة؛ بل تقليدًا لهم وإعجابًا بهم؛ 
فهذا يذم شرعًاء وفيه ذريعة إلى التشبه بهم وترك العربية وهي لغة القرآن ولسان 
الشرع الناطق . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وأما الخطاب بهما من غير 
حاجة فى أسماء الناس والشهر ‏ كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهى عنهء. مع 


)0 افتضاء الصراط المستقيم ١‏ د 2 ص 2.575 57 يتصرف يسير . 
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الفصل الثالث: أسس الحوار مع غير المسلم 18 


الجهل بالمعنى بلا ريب؛ وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته 
أبن" 

الثالث: فقه العزائم والرخص : 

إذا كانت قاعدة الشرع تنص على النهي عن التشبه بالكفار» وأنّ الأمر 
بمخالفتهم مقصود للشارع. فإنه يباح ترك هذا الأمر لمصلحة راجحة أو لدفع 
مفسدة راجحة» فإن المشاركة لهم في هديهم الظاهرء أو ترك مخالفتهم في 
أمورهم قد يباح عند وجود مصلحة دينية معتبرة» وهذا بشرط أن يكون المسلم 
في حال استضعاف وعدم تمكين» كأن يكون في دار حرب أو نحو ذلك» فله 
أن يترخص عن الهدي الظاهر في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام أو دفع ضرر 
عن المسلمين» والأمر يدور على تحصيل خير الخيرين» ودفع شرٌ الشرّين”'“. 
والله أعلم . 


010 الا 


)1( الاقتضاء» ج ١‏ ص١6855.‏ 


)( انظر: المصدر السابق» جد ١اء‏ ص 227١‏ مع مقدمة المحقق. الدكتور ناصر العقل. 
ج 1 ص”ة ‏ 64. 
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١‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


المبحث الثالث 
أمثلة من السنة النبوية في الحوار مع غير المسلم 


إن تصور أسس الحوار مع غير المسلم تصورًا دقيقًا يتوقف على التمثيل 
لها من السنة النبوية» والوقوف على طريقة النبي يَيةٍ في الحوارء سواء كان 
الطرق الآخر كتايًا أو مشركا أو سجوسيًا. . لهذا اخترنا الأمثلة العالية: 

. حوار النبي يَيِنَةِ مع وفد نجران من النصارى‎ ١ 

. حوار جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه  مع النجاشي‎ ١ 

حوار هرقل ملك الروم مع أبي سفيان. 

5 - حوار النبي كَلةٍ مع عداس النصراني في الطائف . 

ه ‏ حوار النبي كَِةِ مع عمرو بن عبسة - رضي الله عنه -. 

5 - حوار النبي يَكةِ مع المشركين عند الحرب . 

- حوار النبي كَِلهٍ مع اليهود. 

م - جدل النبي يَلْهِ مع أحبار اليهود . 

4 يدوار النبي كَْةٌ مع عدي بن حاتم عند دعوته إلى الإسلام . 

. مناظرة ابن القيم  رحمه الله لأحد كبار اليهود‎ - ٠ 

0000 
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الفصل الثالث: أسس الحوار مع غير المسلم كفن 


١‏ حوار النبي كد مع وفد نجران: 

روى ابن إسحاق صاحب السَيّرء قال: «قدم على رسول الله مَقِةٍ وفد 
نصارى نجران ستون راكبّاء منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم» والأربعة 
والعشرون منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب أمير القوم» وذو رأيهم. 
وصاحب مشورتهم» والذي لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره واسمه عبد المسيح . 
والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهمء واسمه الأيهم. وأبو حارثة بن 
علقمة أخو بني كعب بن وائل أسقفهمء وحبرهمء وإمامهم. وصاحب 
مدراسهمء وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهمء وكانت ملوك الروم من 
أهل النصرانية قد شرّفوه وموّلوهء وأخدموه. وبنوا له الكنائس» وبسطوا عليه 
الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. 

فلما وججهوا إلى رسول الله بَلْهِ من نجران» جلس أبو حارثة على بغلة له 
موجّهًا إلى رسول الله كَل وإلى جنبه أخ له يقال له: كُرْز بن علقمة يسايره» إذ 
عثرت بغلة أبي حارثة» فقال له كرز: تَعِسَ الأبعد.ء يريد رسول الله يلي فقال 
له أبو حارثة: بل أنت تعست. فقال: وَلِمَ يا أخي؟ فقال: والله إنه النبي الأمي 
الذي كنا ننتظره. فقال له كرز: فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟ فقال: ف 
صنع بنا هؤلاء القوم؛ شرفوناء ومولوناء وأكرموناء وقد أبوا إلا خلافه» ولو 
فعلت نزعوا منا كل ما ترىء فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم 
د لف 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله - عند ذكره فوائد هذه المناظرة : 

الأولى: جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم؛ بل استحباب ذلك» بل 
وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامة منهم. 


)١(‏ زاد المعاد. لابن القيم.ه ج “.) ص 4506٠0‏ وقد ذكر ابن القيم روايات هذه القصة 
يتمامها., وفصل الكلام فيها؛ فانظره هناك . 
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7/5 فقه الحوار مع المخالف في السنَّة النبوئة 


الثانية : إقامة الحجة عليهم» ولا يهرب من 90 إلا عاجرٌ عن إقامة 
الحجةء فليولٌ ذلك إلى أهلهء ولْيُخلٌ بين المطىّ وحاديهاء والقوس وباريها. 

الثالثة: أن رسول الله كَكِةِ لم يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم 
ونحَلهم إلى أن توفي» وكذلك أصحابه من بعدهء وقد أمره الله سبحانه بجدالهم 
بالتي هي أحسن في السور المكية والمدنية» وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الخجة 
إلى المباهلة» وبهذا قام الدين”'" . 

الرابعة: مناظرة أهل الكتاب وجوابُهم عما سألوه عنه. فإن أشكل 
المسؤولء سأل أهل العلم. 

الفائدة الخامسة: أن الكلام عند الإطلاق يُحمل عن ظاهره» حتى يقوم 
دليل على خلافه. 

والمتتبع لقصة وفد نجران عندما قدم على النبي 5ةٍ والمحاورة معه ‏ كما 
ذكرها ابن القيم تفصيلاً ‏ يلحظ أن النبي ككِةِ قد جادلهم بالتي هي أحسن للتي 
هي أقوم» واستعمل معهم أسلوب الحزم في المواضع التي خالفوا فيها أصول 
الدين وقواعد الملة ومنهج النبوة في الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده 
بالعبودية . 


حوار جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ مع النجاشي: 

«جاء عمرو بن العاص»ء وعمارة بن الوليد بهدية» فلما دخلا على 
النجاشي سجدا لَه ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله» ثم قال له : إن نمرًا من 
ىمنا دلوا أرضك. ورغبوااغنا وعم ملعتا قال فابيع هم؟ قالا: في أرضك 


فابعث إليهم. فبعث إليهم»ء قال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه» فسلم ولم 


يسجد» فقالوا له ما لك لأ تسجد للملك؟ قال إنا لا تسجد إلا لله عر وجل 
)١(‏ المصدر السابق.» ج » ص50 - 077 بتصرف يسير. 
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الفصل الثالث: أسس الحوار مع غير المسلم ا 


قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسولاء ثم أمرنا ألا نسجد لأحد إلا 
لله عز وجل» وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو: فإنهم يخالفونك في عيسى 
ابن مريم. قال: فما تقولون في عيسى ابن مريم وأمهء قال: نقول كما قال 
الله: هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمّسّها بشرء ولم 
يفرضها ولد. قال: فرفع عودًا من الأرضء. ثم قال: يا معشر الحبشة 
الفسيسين والرهيان؟. الله .ما يزيدوث على الذى تقول فيه ما يسوى عذاء 
مرحبًا بكم؛ وبمن جئتم من عندهء أشهد أنه رسول اللهء وأنه الذي نجد في 
الإنجيل» وأنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم» انزلوا حيث شئتمء والله 
لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أحمل نعليهء وأمر بهدية 
الأخرين قدت اهما .04 , 


وفي رواية أم سلمة: «لما قرأ جعفر على النجاشي صدر سورة #كهيعص 
© قال: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي 
جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدًا. 
ولما أراد عمرو بن العاص أن يكيدهم في اليوم التالى بسؤالهم عن عيسى ابن 
مريم؛ فأجابوا الملك بالحق الذي جاء به القرآن» قالت: فضرب النجاشي يده 
على الأرض فأخذ منها عوداء ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا 
العود. فنخرت بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال: وإن نخرتم والله. اذهبوا 
فأنتم سيوم بأرضي - والسيوم: الآمنون » من سبّكم غرم؛ من سبكم غرمء من 
سبكم غرم» فما أحب أن لي دير ذهب وأني آذيت رجلا منكمء والدير بلسان 


الحبشة الجبل . . .12. 


في رواية موسى بن عقبة : «أنه لما وافقهم على قولهم في عيسى ابن 


2.” وذكره ابن كثير في البداية والنهاية» ج‎ .45١ص‎ .١ رواه أحمد في المسند ج‎ )١( 
ص19.‎ 
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7 فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


مريم: فقال عظماء الحبشة : والله لئن سمعت الحبشة لتخلعنك. فمّال: والله لا 
أقول في عيسى غير هذا أبدًا. . .70'. 

وهذه المحاورة بين النجاشي وجعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - دلت 
على أمور: 

أولها: مراعاة خصال العدل عند تصئيف الملوك والتحاور معهمء 
فالمعاملة والحوار تبدأ مع أهل العدل دون غيرهم ممن جمع بين الكفر والظلم؛ 
فالكافر العادل يقدم على الكافر الظالم فى باب الحوار» والدعوة والتعامل . 

الثاني: قيادة الحوار مع الملوك تكون للعالم الخطيب المُمَوّه لهذا قال 
جعفر ‏ رضي الله عنه -: «أنا خطيبكم اليوم». 

الثالث: الحفاظ على الثوابت والكليات في مجلس الحوار؛ لأن التوسع 
إلا لله عز وجل». 

الرابع: إقامة الحوار على الاستدلال بالقرآن وأن يكون المحاور مستحضرًا 
الدليل المطلوب؛ لذا قرأ جعفر ‏ رضي الله عنه ‏ آيات من سورة مريم؛ فأنّرت 
فى النجاشى وكانت سبيًا لإسلامه. 

الخامس: دلت أيضًا على أدب النجاشى فى الحوارء وطريقته فى 
الإصغاء» ورجوعه إلى الحق عند ظهوره. 
عدل وإنصاف ورحمة من جهة؛» وعلم وثبات ويقين من جهة أخرى, أطرافها 
ثلاثة: ملك عادل. وقساوسة مفتونون» وصحابة سابقون» تصلح أن تكون 
أساسًا للحوار بين الملل». وسبيلاً لاستنهاض الهممء ومنهجًا للتعايش بين 


1 السيرة البوية لآبرن كثيرء عد ا عن 1غ‎ )1١( 
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الفصل الثالث: أسس الحوار مع غير المسلم يفن 


الأممء والناظر في هذه المحاورة يلحظ أن مجلس الحوار كان ذات رهبة» 
ونتائجه مخيفة» والزلل فيه خطيرء والتأخر بالبيان تضييع» وأهل الشرك عليه 
قعودء وأهل الحق فيه مستضعفونء بل وأهل الإسلام فيه غربّاء غربة الأحوال 
والأوطان والأديانء والصحابة في مكة يترقبون بل يعذبون. وضيوف القصر في 
صمت يترقبون» وحراس الملك على الثغور يرابطون» فتلازم العلم مع العدل, 
والتقت الحجة مع اليقين» وتجلى أدب الخطاب عند ذكر النواميس» وبكت 
العيون لبيان القرآن؛ فكانت حسنات الملك العادل» وفضائل الرجل العابد في 
نصرة الدين وأهله وتأييد الحق ودعاته سابقة في وجودها باقية في آثارهاء لتكون 
حسنات تأسيس وفضائل تكميل وحجة باقية على أهل الكتاب في التأسيس» 
ودلائل لعلماء الملك في التخوف والترجي. 

- حوار هرقل ملك الروم مع أبي سفيان وكفار قريش: 

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن أبا سفيان بن 
حرب أخبره: أن هرقل أرسله إليه في ركب من قريشء وكانوا تجارًا بالشام في 
المدة التي كان رسول الله يك مادّ فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهم بإيلياء 
فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم ودعا ترجمانهء فقال: أيكم 
أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: قلت: أنا أقربهم 
نسبّاء فقال: أدنوه منيء» وقرّبوا أصحابهء فاجعلوهم عند ظهرىى ثم قال 
لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن الرجلء فإن كذبني فكذبوه. قال: فوالله 
لولا الحياء من أن يأثروا علىّ كذبًا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن 
قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب . قال: فهل قال هذا القول منكم 
أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: 
فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم 
ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لاا ندري ما هو فاعل 
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فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة. قال: فهل 
قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه 
سجال. ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحدى. 
ولا تشركوا به شيئًاء واتركوا ما يقول آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة . 

فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول. 
فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله. لقلت رجل يتأسى 
بقول قيل قبلهء وسألتك: هل كان من آبائه من ملك. فذكرت أن لا. قلت: 
فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن 
ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم». فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوهء وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون 
أم ينقصون. فذكرت أنهم يزيدونء. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: 
أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدرء فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا 
تكدوء ومالكةة هنا يأمركم, فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان 
ما تقول حمًا فسيملك موضع قدميٌ هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج». لم أكن 
أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. ولو كنت عنده 
لسلت عن قدميه». 

وقد ظهر لنا من هذه المحاورة جانب مهم من جوانب الموضوعية في 
الحوار؛ وطريقة المحاور في الاستدلال ومعرفة الحق. فهرقل ملك الروم استدل 
بأجوبة أبي سفيان على نبوة نبينا محمد كك بخلاف النجاشي الذي نظر في نوع 
الكلام ولم ينظر في قائله.ء ولم يجعل واسطة في قبول الحق. 
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وقد أوضح شيخ الإسلام الفرق بين طريقة النجاشي وطريقة هرقل في 
الاستدلال على النبوة» فقال: 

«والمسلك الأول: النوعي» وهو مما استدل به النجاشي على نبوته؛ فإنه 
لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه قال: إن هذا والذي 
جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك قبله ورقة بن نوفل لما أخبره 
البي يك بما رآه - وكان ورقة قد تنضّر وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية فقالت له 
خديجة: يا أبن عم؛ اسمع من ابن أخيك ما يقول . . فأخبره النبي يل بخبره. 
نقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسىء وإن قومك سيخرجونك؟ فقال 
النبي كَلهِ: «أوَمخرجيّ هم؛؟ فقال: نعمء ٠‏ لم يأت أحد بمثل ما جكت به إلأ 
عغودي» وإن يدركني يومُك أنصٌرْك نصرًا مؤرّرَاء ثم لم ينشب ورقة أن توفي. 

«المسلك الثانى: الشخصى» استدل به هرقل ملك الروم» فإن النبي مَك 
لما كتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب هرقل من كان هنا من العرب - 
وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى غزة - فطلبهم وسألهم 
عن أحوال النبي كله فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه» فصار 
يجدهم موافقين له في الإخبار»”") 

وبذلك يتبين لنا أن المسلك النوعي في الحوار والاستدلال أكمل من 
المسللة التشخضى». :واقرت إلى المقصودء والحوار المنهجي يدور مع الأنواع لا 
مع الأعيان زالاستخاص: ومع الحقائق لا مع الرسوم»ء ومع القواطع لا مع 
الظنون؛ فتأمل . 

محاورة النبي يَللِْةِ مع عداس النصراني في الطائف : 

لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول اللّه يَقِِ من الأذى ما لم تكن 
تنال منه في حياة عمه أبي طالب» فخرج رسول الله كك إلى الطائف يلتمس 


(1) شرح العقيدة الأصفهانية» ص57١1‏ - .١157‏ 
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الاين م والمنعة بهم من قومهء ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من 
الله ا 530 

ولما انتهى رسول الله يَلِةِ إلى الطائف لاقى ما لاقاه من الابتلاء والشدة. 
فلما رآه ابنا ربيعة: غُتبة وشيبة وما لقي. تحركت له رجِمُهماء فدعّوا غلامًا لهما 
نصرانيًا يقال له «عَدَّاس» فقالا ا يد العنب فضعه فى هذا 
الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل عدّاسء ثم أقبل 
به حتى وضعه بين يدي رسول الله يل فقال له: كل. فلما وضع رسول الله 
د فيه يده قال: باسم الله. ثم أكل. فنظر عداس في وجهه ثم قال: والله إن 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد! فقال رسول اللّه يَلةِ: «ومن أي البلاد أنت 
ياعداس. وما دينك». قال: نصرانيّء وأنا رجل من أهل تقرف فقال 
سيول اذه يكِ: «من خربة الرجل الصالح يونس من متّى»!؟ فقال له عدّاس: 
وغا يدريك ها يونس يرن عت ؟ فقال رسول الله كله: «ذاك أخي. كان نبيًا وأنا 
لبي فاكب عدا .غلى رسول الله عقة يقيل أنه ويديه وقلافه1©, 

وقد دلت هذه المحاورة على جملة من الفوائد الحواريّة» وهى: 

١‏ - يجوز للمحاور أن يقبل هدية المشرك؛ وأن يأكل من طعامه. فالتورع 
عن أكل طعامه لا مسوّغ له مع الحاجة أو المصلحة”” . 


.44 - انظر: تهذيب سيرة ابن هشامء لعبد السلام هارون. ص88‎ )١( 
هذا الخبر مشهور في كتب السيرة» فقد رواه ابن سعد في الطبقاتء وابن هشام في‎ )١( 
السيرة؛ والطبراني في الدعاءء وضعفه الشيخ الألباني في حاشيته على فقه السيرة؛‎ 

ص . ١١7‏ 
قلت: والحديث له شاهد رواه أبو نعيم في دلائل النبوة 5908/١(‏ رقم 7١1)غ2‏ وهو من 
مراسيل عروة بن الزبير وفي سنده ابن لهيعة؛ ومثله يصلح شاهداء والله أعلم» أما 
ذهاب النبي مَلْةِ إلى الطائف فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ‏ رضى الله 


(؟) انظر: الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية» للسهيلى. ج 7. ص7"4. 
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- الحرص على إكرام الضيف في مجلس الحوار. 
أن هده التغاورة تعد تموذها للحوان الدعوي فى سرحلة الابدلاء: 


؛ ‏ كان أسلوب المحاورة قائمًا على السؤال والجواب بإيجاز من غير 
إطناب ولا إسهاب» والجواب بما يناسب الحال وتشويق السامع إلى مقاصد 
الكلام . 

ه ‏ حرص المحاور على إظهار السئن العملية والقولية» والدعوة إلى الله 
بطريق التأسي والاقتداء» فالمداومة على خصائص الإسلام والقيام بشعائره يعين 
على هداية الناس وترغيبهم في الإسلام» فإن عذاسًا استدل على الإسلام 
بشعائره» وعرف الحق بشواهده وخصائصه. لهذا قال لما سمع النبي مَكِْة يسمي 
على الطعام: «واللّه إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد». وفيه الاعتناء 
بالهدي الظاهر والباطن عند حوار الآخرين؛ بخلاف من يجعل مدار الحوار 
الناجح على الترخص في فصل السنن» وإخفاء الهوية» وكتمان المعالم 
والتخاطب مع الآخرين في دائرة الغموض لا في دائرة الوضوح ؛ فكانت" النسمة 
على الطعام - وهي من السنن القولية - سببًا في الهداية وده إيجابية في رحلة 
الابتلاء» قال تعالى: طلَّمَّدْ كَنّ ل ف تقول الل انوا متقنة .ل كان رركرا 
لَه وَالْيوم الدج وك شه كبا 409 [الأحزاب: 2]7١‏ ومن 57 فخت الآ .1 
نزلت في سياق الحديث على غزوة الأحزاب. 

١‏ ومن أدب المحاورة التعارف بين الطرفين» وسؤال الشخص عن بلده 
ودينه قبل الشروع في التفصيل» وتوظيف التعارف بما يحقق الهدف المنشود من 
المحاورة: 

- يستحسن الإشارة إلى فضائل البلدان والأمكنة والأشخاصء. بقصد 
التمهيد للحوار وإثارة العاطفة وتقوية الاطمئنان عند الطرف الآخر 


وهذا كله داخل تحت قاعدة دعوية مهمة وهي: مراعاة أحوال المدعوين 
والعلم بحالهم عند دعوتهم إلى الإسلام والإيمان. 
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4 إظهار ما يقرّب الطرف الآخر إلى الحق» والبدء من نقطة التقاء لا من 
نقطة افتراق» وهذا ظاهر من جواب النبي يَكِِ: «ذاك أخي [يونس] كان نبيًّا وأنا 
نبي». فجعل النبي يكةِ الإقرار بالحق الذي عند الطرف الآخر طريقًا للإقرار 
بالحق الذي عندهء وهذه قاعدة كبيرة من قواعد الشرع تدلل على أن التصديق 
بالحق أمر مطلق محفوظ في شريعتناء فلا يمنع الدخول على الطرف المقابل من 
الحق الذي عنده حتى نتدرّج إلى نقض الباطل الذي معه تمهيذا للإقرار بالحق 
الذي عليه. 

4 الإقرار بالحق والتزامه إذا ظهرت شواهده وحججه؛ لذا قبل عدّاس ‏ 
رضي الله عنه ‏ الإسلام أمام الملأ من غير تأخير ولا تسويف. 

٠‏ - إظهار التواضع والاحترام لصاحب الحق والحرص على تبجيله 
وإكرامه فقد شرع عداس يقبل رأس النبي كه ويديه وقدميه. 


١‏ حوار النبي يَْدِ مع عمرو بن عيسة ‏ رضي الله عنه ‏ عند إسلامه: 
وعن أبى أمامة؛. عن عمرو بن غيسة» قال: كدت - وأنا فى الجاهلية ‏ 
أظن أن الناس على ضلالة» فإنهم ليسوا على شيء؛ وهم 12 الأوثان. 
قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارّاء فقعدت على راحلتىء. فقدمت عليه 
فإذا رسول الله كله مستخفيّاء جرّء عليه قومهء فتلطّفت حتى دخلت عليه بمكةء 
فقلت له: ماأنت؟ قال: (أنا نبي». فقلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني الله . 
فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: الأرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثان». وأن 
يوحّد الله لا يشرك به شيء». فقلت له: من معك على هذا؟ قال: «عبد وحرا. 
- قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال - فقلت: إلى متعلكهة قال: «إنك لا تستطيع 
ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال الناس» ولكن ارجع إلى أهلكء» فإذا 
سمعت بي قد ظهرت فأتني». قال: فذهبت إلى أهلي» وقدم رسول الله مَك 
المدينة» وكنت في أهلي». فجعلت أتخبّر الأخبار» وأسأل الناس» حين قدم 
المدينة حتى قدم نفر من أهل يثرب ‏ من أهل المدينة - فقلت: ما فعل هذا 
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الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع. وقد أراد قومه قتله فلم 
يستطبعوا ذلك» فقدمت المدينة» فدخلت عليه»ء فقلت: يا رسول الله؛ أتعرفني؟ 
قال: «نعم» أنت الذي لقيتني بمكة». قال: فقلت: يا نبي الله؛ أخبرني عما 
علّمك الله وأجهله؛ أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صل صلاة الصبح ثم أقصِرْ عن 
الصلاة حتى تطلع الشمس» حتى ترتفع؛ ب - بين قرني 
شيطان؛ وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلء فإن الصلاة مشهودة محضورة» 
حتى يستقل الظل بالرمح؛ ثم أقصِر عن الصلاة فإِنَّ حينئذ تُشْجّر جهنم فإذا 
أقبل الفيء نصلء فإن الصلاة مشهودة محضورة» حتى تصلي العصر ثم أقصر 
عن الصلاة» حتى تغرب الشمسء فإنها تغرب بين قرنْنٍ شيطان» وحينئذ يسجد 
لها الكفار. . .206 . 

وهذه المحاورة دلت على أمور: 

١‏ النظر إلى حال المحاور الكافر إذا أراد الإسلام وطريقته في البحث 
عن الحق؛ لاختيار الأسلوب الذي يتناسب معه. 

؟" ‏ الحوار ‏ ها هنا كان بصيغة السؤال والجواب. 

الناظر فى هذا الحديث يرى أن النبي ذَكِةٍ قد بدأ في بيان مجمل 

الإيمان قبل الشروع في المفضلء ومراعاة التدرج في عرض موضوعات الدعرة 
وساتليا. 

كد فراعاة حال المحاور إذا كان مستضعمَاء لهذا قال له النبي كَلةِ: «ألا 
ترى حالي وحال الناس» ولكن ارجع إلى أهلك؛ فإذا سمعت بي قد ظهرت؛ 
تأنني» . 

فهذه المحاورة تعدّ منهبًا وأسلوبًا في دعوة غير المسلم في حال 
الاستضعاف». وعدم إهمال جانب القدرة في هذا الباب» فالتعجل وتكليف 
المسلم بما لا يستطع أمران مذمومان في الدعوة والحوار. 


)ع( رواه مسلم في صحبححهة »2 رقم فر 
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5 حوار النبي كَل مع المشركين في حال الحرب: 

عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ يحدث قال: جعل النبى يك على 
الرَجَالة يوم أحد ‏ وكانوا خمسين رجلا - عبد الله بن جبير فقال: «إن رأيتمونا 
تخطفْنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أَرْسِل إل ٠‏ وإن رأيتمونا هزمنا 
القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أزيِل ! إليكم؛ فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت 
النساء يشددن». قد بدت خلاخهن وأَسْوفَهنٌ. رافعات ثيابيهنَ . فقال أصحاب 
عبد الله بن جبير : الغنيمة. أيْ قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال 
0 أنسيتم ما قال لكم رسول الله يك قالوا: والله لنأتين الناس 
فلنصيبن من الغنيمة. ؛ فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا متهزمين فذاك إذ 
يدعوهم ارول في اخراهيوة فلم يبق مع النبي كله غيرٌ اثنئ عشر رجلا 
فأصابوا منا سَبْعِينء وكان النبي مله وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 
أربعين ومئة وسبعين أسيرًا وسبعين قتيلاء فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ 
تلات رات فنهاهم النبى 4 أن يجيبوه . ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 
ثلاث مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات» ثم رجع إلى 
أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا 
عدو اللهء إن الذين عددت لأحياء كلهم. وقد بقى لك ها يسوؤك:. 


قال: : يوم بيوم بدرء والحرب سجالء إنكم ستجدون في القوم مُكْلة لم 
آمْرْ ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أغلُ هُبلُ» أغلٌ مُبلُ. قال النبي ككة: «ألا 
تجيبونه»! قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل». قال: 
إن لنا العُرّى ولا عْزّى لكم. فقال النبي جَلِهِ: «ألا تجيبونه»! قال: قالوا: 
يا رسول الله؛ ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم”" . 


.8:088 أخرجه البخاري» رقم‎ )١( 
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الفصل الثالث: أسس الحوار مع غير المسلم حي 


وهذه المحاورة دلت على أمرين مهمدين: 

الأول : متى يُردٌ على على الخصم وهكن نكت هلنة؛ 0 فاعدة مهمة في 
الحوار, 0 على لسالس قد تُشْرِع أحيانًا وقد 0 أحيانا» تسب 
النبى يَكَِةٍ أن يجبوه») 

وفي المرة الثانية : قال النبى كك : «ألا تجيبونه» . 

على أن الإجابة لم تكن من اجتهادهم؛ بل موافقة لمراد الله ولمراد 
رسوله عليه لذا قالوا: «يا رسول الله؛؟ ما نقول؟2. 

الأمر الثاني: وهذه المحاورة دلت أيضًا ‏ على مشروعية الجدال ورد 
الخصم وإلزامه ودفع كلامه وشبهته؛ فقد ظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث 
انلها دار الجدل يون عمر بن التطابرب رفسي الله عده - وأبي سفيان في يوم 
أحد. ومن ذلك قول أبئ سفيان : «أغل هُْبَلُ). فقال عمر: «الله أعلى وأجا : 
فقال أبو سفيان: «لنا العْرّى ولا عرّى ى لكم)». فقال عمر: «الله مولانا ولا مولى 
لكم". إلى غير ذلك من مجادلة عمر ‏ رضي الله عنه - لأبي سفيان”" . 


١‏ حوار النبي يَكِةِ مع البهود: 

عن البراء بن عازب» قال: ١مُرَ‏ على النبي كله بيهودي محمّمًا مجلوداء 
فدعاهم رسول الله ملم فقال: «هكذا تجدون حدٌ الزاني في كتابكم؟؛, قالوا: 
نعم» فدعا رجلا من ساديم فقال: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى ! أهكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟» قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا 
ا نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا إذا أخذنا الشريف تركناف 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء قلنا: تعالوا فلنجمع على شيء نقيمه على 


0 فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري.؛ ج 7. ص١71.‏ 
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كيل فقه الحوار مع المخالف في السئّة النبويّة 


الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله وَكة: 
«اللهم إني أول من أحيا أمرك إِذْ لوا فأمر به فرْجِمَء فأنزل الله عز وجل : 
«يتأيها الرَسُولُ لا 7 لدت يُسَرِعُونَ في الْكْفْرِ4 إلى قوله: «إِنْ أُوتِشْرَ 
هنذا فَحَدُوه» [المائدة: .]4١‏ يقول: اثتوا محمدًا يكئلدٍ فإن أمركم بالتحميم والجلد 
فخذوه. وإن ار م فاحذروا. فأنزل الله تعالى : و لَرَ يكم يما 
نَل ند هأَوْلِكَ هم الَظيِمُونَ* [المائدة: 40]ء #وَمّن لَرْ يَحَحَكُم يمآ أَنَزْلَ آم 
تاكيك هم 000 [المائدة: 2141 في الكفار كلها»”' . 


وهذه المحاورة دلت على ثلاثة أمور: 

أولها: الحوار مع مثل هؤلاء يقوم على إلزام الخصم بما يعتقده إن كان 
صحيحًاء لهذا بادر النبي يَكِِ إلى سؤالهم: «هكذا تجدون حدّ الزاني في 
كتابكم؟» . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله _: «هذا السؤال ليشن لتقليدهم ولا لمعرفة 
الحكم منهم؟ فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه فى كارو . 

الثاني : عندما يكون موضوع الحوار يتعلق بأصول الدين وتشريعاته» فيتعين 
البدء بالحوار مع العلماء والمتخصصينء, وهذا أساس مهم في احترام التخصص 
والبدء مع العارفين بموضوع الحوار دون غيرهم ؛ فمحاورة العامة من الكفار في 
قضايا لا علم لهم بها أمر لا جدوى منه؛ وهذا ظاهر فى هذا الحديث: «فدعا 
رجلا من عُلمائهم». 

الثالث: يتعلق بأهداف الحوار؛ لأن إظهار الدين وتجديد معالمه وإحياء ما 
أماتوه مقصد شرعي وهدف ضروري للحوار ؛ وهذا معلوم من قول النبي وك 
«اللهم إني أوَّل من أحيا أمرك إذ أماتوه» . 


)0( رواه مسلمء رقم .)١9/٠١(‏ 
0( شرح صحيح مسلمء ج ا. ص551868. 
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الفصل الثالث: أسس الحوار مع غير المسلم /اما 


١‏ - جدل الذبي كَل مع أحبار اليهود: 

جاء في سيرة ابن هشام: أن نفرًا من أحبار يهود جاءوا رسول الله يله 
فقالوا: يا محمد! أحبرنا عن أربع نسألك عنهنء فإن فعلت ذلك اتبعناك 
وصدقناك وامنا بك. فقال لهم رسول الله كَل : ككة: «عليكم بذلك عهّْدُ الله وميثاقه. 
لئن أنا أخبرتكم بذلك لتصدُقني». قالوا: . نعم. قال: «فاسألوا عما بدا لكم». 
قالوا : فأخبزنا كيف يشبه الولد مه 8 النطفة من الرجل؟ فقال لهم 
رسول الله َك : «أتشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أن نطفة 
الرجل بيضاء غليظة. ونطفة المرأة صفراء رقيقة» أيتها غلبت صاحيتها كان لها 
الشبه». قالوا: اللهم نعمء قالوا: فأخبرنا كيف نومك؟ فقال: «أنشدكم بالله 
وبأيامه عند بني إسرائيل» ٠‏ هل تعلمون أن نوم الذي تزعمون أني لست به تنام عينه 
وقلبه يقظان» . فقالوا: اللهم نعمء قال: «فكذلك نومي ١‏ تنام عيني وقلبي يقظان), 
قالوا: فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني 
إسرائيل» هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليه ألبان الإبل ولحومهاء 
وأنه اشتكى شكوى فعافاه الله منهاء فحرّم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه 
شكرًا لله فحرّم على نفسه لحوم الإبل وألبانها». فقالوا: اللهم نعمء قالوا: 
فأخبرنا عن الروح؟ قال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون 
جبريل» وهو الذي يأتيني»؟ قالوا: اللهم نعم؛ ولكنه يا محمد لنا عدوء وهو مَّلَّك 
إنما يأتي بشدة وبسفك الدماء. ولولا ذلك لاتبعناك» فأنزل الله عز وجل فيهب”" : 
(تزا تن #رك عدوا حيط وله دَمُ عَلَ قَلِكَ يدن نو مُصَيْمًا لما تبت 
يَدَيهُ وَهُدَى وشْرل لْمُؤمييت 69 | من كَانَ عَدنَا لَه لَه ومَلَبِحَيْد وَرَسُلِهء وَجِيْرِيلٌ 
رُسِكَدلَ فرك أله عَدُوُ لدكفرين © (9 وَلَمَدَ رسآ ِلِكَ ايت بيت وَمَا يَكْمد 
الي ا عَلهَدُوا عَهَدًا بده وين يَنْفدّ بل )ئلم 
سورت 409 [البقرة: او .]1٠١‏ 


6 سيرة ابن هشام حا ك0 صلا/١ا١١.‏ وما بعدها. 
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184 فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


وترى من هذا أن جدلهم مع النبي يَِةِ كان كجدل أسلافهم مع موسى 
عليه السلام. جدل المتعئّتين الذين لا يطلبون رشادًا ولا يبغون سدادًا ولا 
يريدون حمًا ينصرونه» بل باطلا يلوون ألسنتهم به. ومع ذلك فالنبي يك كان 
يأخذهم برفق وعطف وأناة حيئّاء وحزم حيئًا""' . 

والملاحظ ‏ أيضًا ‏ أن اليهود يتّبعون الأساليب العقيمة فى الجدلء ويأتون 
بالشبه الخطيرة» فحججهم تقوم على الجدل لا على العلمء وعلى التشكيك لا 
على التصديق؛ لذا لا يقدر على الرد عليها وإبطالها إلا من اتبع سبيل الأنبياء في 
تقرير العلم وطريقة الاستدلال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «جدل اليهود أشدُ من جدل 
النصارى ولهم شبه لا يقدر النصارى أن يجيبوهم عنهاء وإنما يجيبهم عنها 
الميلنونة كما أن للتراضي شييًا لآ يمكن الشيغة أن يحيوا عنياة واتنا 
يجيبهم عنها أهل السنة»”" . 
6 حوار النبي يَكِْدَ مع عدي بن حاتم عند دعوته إلى الإسلام: 

عن عدي بن حاتم قال: «أتيت رسول الله يَدلةِ وهو جالس فى المسجد 
فقال الموم: هذا عدي بن حاتم. وجئت بغير أمان ولا كتاب»ء لني وك إليه 
أخذ بيدي ‏ وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده فى يدي _. 
قال فقام بي فلقيته امرأة وصبي معهاء فقالا: إن لنا إليك حاجة. تام معههما 
حتى قضى حاجتهماء ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره فألقت له الوليدة وسادة 
فجلس عليها وجلست بين يديه» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «ما يُفرك أن 
تقول : لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى اللّه)؟ قال: قلت: لا. قال: ثم 
تكلم ساعة ثم قال: ١إنّما‏ تفِرٌ أن تقول: الله أكبرء وتعلم شيئًا أكبر من الله»؟ 
قال: قلت: لاء قال: «فإِنَّ اليهود مغضوب عليهم وإِنَّ النصارى ضلال». قال: 


)10( الجدل عند الأصوليين؛ ص١6.‏ 
69 منهاج السنة. ج 0. ص49. 
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الفصل الثالث: أسس الحوار مع غير المسلم حول 


قلت: فإني حنيف مسلم. قال: فرأيت وجهه تبسّط فرحًا. قال: ثم أمر بي 
تالرلك هن رجل من الأنصار جعلت أعضاء طرفي القيان:. قال البيتما أنا هيده 
عشيّة إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. قال فصلى وقام فحث 
عليهم». ثم قال: «ولو صاع ولو بنصف صاعء ولو قبضة؛ ولو ببعض قبضة يقي 
أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة» ولو بشق تمرة فإن أحدكم لاق الله 
وقائل له ما أقول لكم: ألم أجعل لك سممًا وبصرًا؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم 
أجعل لك مالا وولدًا؟ فيقول: بلى» فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر قذامه 
وبعده وعن يمينه وعن شمالهء ثم لا يجد شيئًا يقي به وجهه حر جهنم؛ ليتق 
أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة» فإني لا أخاف 
عليكم الفاقة فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الظعينة فيما بين يَثْرِبَ 
والحئرة (أو) أكثرء ما يخاف على مطيتها السرق»»؛ فجعلت أقول في نفسي فأين 
لصوص طيّىء؟709' . 

وني هذا الحديث فوائد مهمة نذكر ما يتعلق بالحوار: 

الأولى: حسن استقبال النبي يلو لعدي . 


الثانية : يتعيّن على المحاور الداعية أن يحرص على هداية الطرف الآخرء 
فقد قال النبي تكِ: «إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي». 

الثالثة : على المحاور أن لا يفوّت المصالح الجزئية في مجلس الحوار إذا 
احتيج إليها ولا تشغل عن المقصود؛ فقد قضى النبي مُكْةٍ حاجة المرأة والصبي 
ثم استأنف المحاورة. 

الرابعة: وفيه حسن إدارة النبي كَكلِةٍ لأحوال الرعية والقيام على شؤونهم 


ومصالحهم . 


060 روآاه الترمذي. رقم 284 وقال: هذا حديث حسن غريب»ء والحديث في صحيح 
الترمذي للألباني» رقم(5707). 
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حل فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبوئّة 


السادسة: فقه الأولويات في الحوارء والبدء بالأهم فالأهم من 
الموضوعات» ولذا بدأ النبي مَك بالعقيدة وعرضها بطريقة يقة السؤال والجواب. 


السابعة : تفصيل الكلام في موضوع الحوار إذا احتيج إليهء فد ورد في 
الحديث قوله: (ثم تكلم ساعة ثم قال». 


الثامنة: الاعتناء بذكر الجمل الجامعة والتعليلات المهمة» والتقريرات 
المحكمة؛ أي الحرص على بدء الحوار بجوامع الكلم وذكر المقدمات 
الضروريةء وتعليل الأحكام» وربطها بالجزاء. وتعليقها على الأوصاف من غير 
قصرها على الأشخاص؛ لذا قال النبي يَلْةِ: «فإن اليهود مغضوب عليهم وإن 
النصارى ضُلال». وهذا هو الأصل في الكلام على المقالالات والأنواع. وإنما 
الكلام في الأشخاص من باب الحاجة والاستثناء وبحسب المقام . 


التاسعة : لمان يبط ويسر * بالنعاة ئح المرجوةء وفيه استحسان إظهار 

الفائدة العاشرة: وفي هذا الحديث فائدة مهمة تتعلق بالمحاور الداعية إذا 
دعا إلى الإسلام أن يبشر الناس بأن الأمن مع الإيمان وأن الطمأنينة مع الإسلام؛ 
لهذا بشّر النبي كَل حاتمًا بالأمن الذي يكون بين يثرب والحيرة؛ فتأمل. 

- مناظرة ابن القيم - رحمه الله لأحد كبار الندهود: 

قال اد القيم - رحمه الله : 0 امو 2 
هذا الكلام! فقلت له: اسمع الآن تقريره» إذا قلتم: إن محمدًا ملك مر 5 
الناس بسيفه وليس سرس مات وقد 0 لدم عر لي أنه 
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الفصل الثالث: أسس الحوار مع غير المسلم لل 


وأوحى إلىّ كذا؛ ولم يكن من ذلك شيءء ويقول: إنه أباح لي سبي ذراري من 
كذبني وخالفني ونساءهم وغنيمة أموالهم وقتل رجالهم؛ ولم يكن من ذلك 
شيء» وهو يدأب في تغيير دين الأنبياء ومعاداة أممهم ونسخ اندهع 3 فلا 
يخلو إما أن تقولوا: إن الله سبحانه كان يطلع على ذلك ويشاهده ويعلمه. 

تقولوا: إنه خفي عنه ولم يعلم بهء فإن قلتم: لم يعلم به نسبتمو مره 
الجهل؛ وكان من علم ذلك أعلم منهء. وإن قلتم: بل كان ذلك كله بعلمه 
ومشاهدته واطلاعه عليه فلا يخلو إما أن يكون قادرًا على تغييره والأخذ على 
يديه ومنعه من ذلكء أو لاء فإن لم يكن قادرًا فقد نسبتموه إلى أقبح العجز 
المنافي للربوبية» وإن كان قادرًا وهو مع ذلك يعزه وينصره ويؤيده ويعليه ويعلي 
لينف وبحيي ؤغاءة ويمكنه من أعدائه ويظهر على يديه من أنواع المعجزات 
والكرامات ما يزيد على الألف» ولا يقصده أحد بسوء إلا أظفره به» ولا يدعوه 
بدعوة إلا استجابها له؛ فهذا من أعظم الظلم والسفه الذي لا يليق نسبته إلى 


آأحاد العقلاء نضاك عن رب الأرض والسماء ؛ فكيفف وهو يشهد له بإقراره على 


دعونه وبتأبيده وبكلامه؟ وهذه عندكم شهادة زور وكذ يت ! 

فلما سمع ذلك قال معاذ الله أن يفعل الله هذا بكاذب مفتر! بل هو نبي 
صادق من اتبعه أفلح وسعد. 

قلت: فما لك لا تدخل فى دينه؟ 

قال: إنما بُعِتَ إلى الأميين الذين لا كتاب لهم. وأما نحن فعندنا كتاب 
تعد قلت له 0 ا ا 
وقاتل اليهره ل وهم أهل كتاب» ا وجب تصديقه في 


كل ما أخبر به ؛ فأمسف ولم يحر جو ا 


.88 - هداية الحيارى فى أجوية اليهود والنصارىء ص87‎ )١( 
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١9‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


والمتأمل يلحظ أن ابن القيم قد استعمل الأدلة العقلية» التى جاء بها 
القرآن وألزمهم بها إلزامًا جعلهم يقرون بصدق النبي كك وضرورة اتباعه. 
0000 
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الفصل الرابع 
وسائل الحوار وأثاره 


المبحث الأول: وسائل الحوار 


المبحث الثاني: آثار الحوار 
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المبحث الول 


وسائل الحوار 


علم الناس بالوسائل المحسوسة ليس متعذرًا؛ إنما الصعوبة تكمن في 
طريقة التعامل مع هذه الوسائل» وكيفية استخدامها بحيث تكون طريقة يُتوسّل بها 
إلى المقاصد؛ وعليه صار الكلام في شرعية الوسيلة وتأصيلهاء وفقه التعامل 
حديثة» عامّة أم خاصة ‏ نحتاج إلى وضع الضوابط والقيود والأصول في 
بحثها والشروع بهاء فالقضية ليست في نوعها وآحادها؛ بل في شرعيتها وفقه 
التعامل معها. 

فوسائل الحوار القديمة كالجدل والسؤال والجواب» والمناظرات العلمية 
فى المجالس» والمكاتبة والتصنيف على صيغة الحوارء والردود العلمية على 
المخالفين» أو الوسائل الحديثة عبر وسائل الإعلام من الصحف والجرائد 
والإذاعة وقنوات التلفزة» ومواقع الاتقرقةه أو الحوارات غير المهائقة أو عن 
خلال المواجهة المباشرة مع الطرف الآخر؛ كلها تحتاج إلى فقه دقيق وبصيرة 
نافذة وتأصيل شرعي؛ لذلك احتاج المقام إلى التذكير بأهم الضوابط والأصول 
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55 فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


وهذه الأصول والضوابط هي: 


أولاً: تنوع الوسائل يتنوع المقاصد: 

لما كان الكلام في الوسائل هو فرعًا عن الكلام في المقاصد؛ تنوهعت 
الوسائل ييه كلك 

والحقيقة أن هناك وسائل عدة للدعوة» وهي مستفادة من كتاب الله تعالى: 
وعزه سلة رسوله 436ة..وها سان عليه سلف هذة الآمة الصالح» وما كان متفقًا مع 
هذه الأسسن وفتمتنا معها. 

وعلى هذا يمكن أن نميّز بين نوعين من وسائل الدعوة: 

الأول: وسائل أصلية: وهي المستفادة من كتاب الله تعالى» ومن سنة 
رسوله كَلِْقِ وما سار عليه سلف هذه الأمة الصالح وانتهجوه. 

النوع الثاني : وسائل تبعية : وهى ما استحدث بعد ذلك من وسائل وطرق 
دعوية نتيجة لما طرأ على حياة الناس من أمور عديدة» وما ساعدت العلوم 
والتقنية على إنتاجه وتيسيره للناس؛ كوسائل الاتصال والتعليم والطباعة ونشر 
الكتن النافعة وتوزيعهاء وكذا المحاضرات والندوات والمنظمات والمؤتمرات 
والمراكز الإسلامية التي فيها خير للناس ونفع لهم وإيصال لدعوة الإسلام إلى 
الأمم والشعوب ال 

وفي هذا المقام يتعين اتخاذ الوسائل المناسبة» بعد أن تتحدد الأهداف» 
ويتم وضع الخطط المناسبة للحوار المجدي المؤثر؛ لأن الناس يختلفون في 
مشاربهم وماربهم؛ كما يختلفون في بيئاتهم وعقائدهم. وعلى الداعية ‏ بناء على 
دراسته السابقة - أن يتخذ الوسائل النافعة التي ترغبهم فيما يدعوهم إليه»ء ويسلك 
الطرق المؤدية إلى هدايتهم وجذبهم إلى الحق. 


)0 وسائل الدعوة» للدكتور عبد الرحيم بن محمد المغزري» ص١7 .١‏ 
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الفصل الرابع : وسائل الحوار وآثاره /اة ١‏ 


والناس طوائف شتىء» فمنهم المسلمون المنحرفون» ومنهم أهل الكتاب 
ومنهم الملحدون» ومنهم الوثنيون» ولكل طائفة من هؤلاء أسلوب ووسائل على 
الداعية أن يتحراها. 

فالمسلمون المنحرفون ولخروة بالله - جلت قدرته - ويخوفهم الداعية من 
العقاب الأليم الذي عد للعصاة والمذنبين» ويرغبهم في الثواب الذي أَعَدَّهُ الله 
للمتّقين؛ فيصف لهم النار وأهوالها ويحبّب إليهم الجنة ونعيمهاء ويرغبهم فيما 


أعدٌ الله لهم من الأجر العظيم في دار كرامته» فعندئذ يفيئون إلى الحق ويرجعون 
إلى الهدىء وهذا القدر مع الموالاة كاف جدًا لإيقاظ قلوبهم وعودتها إلى 


الطريق المستقيم . 

وأهل الكتاب يردهم الداعية إلى كتابهم الحق"') 
ثانيًا: شرعية الوسيلة وقدرتها على تحقيق الهدف: 

أي أن تكون هذه الوسائل شرعية» متفقة مع أحكام الشريعة» ومنسجمة 
معهاء وبعيدة عن الحرام والشبهة . 

وأنتتضرى هذه الوسانا افحت كناب الله تعالى. وسنة رسولة كله وما أثر 
عن سلف هذه الأمة الصالح . 

ولا تؤدذي بعض تلك الوسائل ‏ كالجدالء أو المناظرة» أو الحوار 
المفتوح ‏ إلى إحداث فتنة» أو ضررء أو فرقة» وأن تهتم تلك الوسائل بالأهم 
فالمهم من أمور الدعوة ومسائل الدين» وتندرج في ذلك تدرجًا حكيمًا يفيد 
المدعو وينفعه. 

وأول ما يبدأ به الداعية ويركز عليه تقرير العقيدة الإسلامية الصحيحة» 
ينبغي لله تعالى من التوحيد الخالص والعبادة الحقة» والطاعة له سبحانه في كل 
شيءء ثم يتدرج إلى بقية أحكام الشريعة وأوامرها ونواهيهاء وما حثت عه من 
خلق رفيع ومبادىء سامية عالية. 


.5١ - 7٠ص وسائل الدعوة» للدكتور عبد الرحيم بن محمد المغزوي.ء‎ )١( 
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١944‏ فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبوّة 


وأن يلتزم الداعية في وسائل دعوته وأساليبها وطرقها بالصدق والحق. وأن 
لا يخالف قوله فعله. ولا ظاهره باطنه. وأن يكون كالكتاب المقروء والصفحة 
البيضاء ء حتى يوثق في شخصه. وتقبل وسائله» وتثمر دعوتهء وأن يكون قدوته 
ذلك كلها ريون الداع كما آم الله تعالى يالك حيك :قال سيحانة: 25117 

كن لَك فى رشول مم 0 حَسَتَةُ لس كن يرجا الله الوم لآير وك لَه 
كرا 4 [الأحزاب: ١‏ 

ويجب أن يعلم ‏ أيضًا ‏ أن الوسائل لها حكم المقاصد؛ فالوسيلة إلى 
أفضل قصد هي أفضل الوسائل؛ يقول العز بن عبد السّلام ‏ رحمه الله : 
الوكلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص 
عنها؛ فتبليغ رسالات الله من أفضل الوسائل؛ لأدائه إلى جلب كل صلاح دعت 
إليه الرسل» وإلى درء كل فساد زجرت عنه الرسل» والإنذار وسيلة إلى درء 
مفاسد الكفر والعصيان» والتبشير وسيلة إلى جلب مصالح الطاعة والإيمان»”''. 


ثالًا: الحاجة إلى تفعيل وسائل الحوار وأساليب الإقناع في أجهزة الإعلام: 

بحيث يتم حماية الدعوة وتثبيت مبادىء الإسلام وتقويتها في نفوس 
التاض». .والتصدى للغزو الفكري من خلال الحوار الإعلامي الهادف والملتزم 
بالوسطيّة والشمول. 


إذ المطلوب أن تهتم مؤسسات الحوارء وأجهزة الإعلام المختلفة برد 
الشبه والدعاوى الباطلة الموجهة ضد الإسلام على مستوى العالم كله. 


وأن تولى الأقليات الإسلامية أهمية خاصة» وأن لا يكون البث الإسلامى 
على مستوى البث المضاد بل أرفع منه بتخطيط علمي ومدروس. 

يراعى اختيار المناهج الصالحة إسلاميًا للبث الإعلامى» كما يراعى التوازن 
بين مناهج التربية وبرامج الترويج المباح بما يضمن عدم طغيان الأخيرة على 


)١(‏ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام؛ ج ١.ء‏ ص155. 
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الفصل الرابع: وسائل الحوار وآثاره لحل 


الأولى. ويركز على وجه الخصوص الاهتمام بالقرآن المرتل مع برامج العقيدة 
والأخلاق» إلى جانب الاهتمام باللغة العربية الفصحى ‏ أداءً ونشرًا وتعليمًا - 
للأقطار الإسلامية الناطقة بها وشقيقاتها غير الناطقة بها. 

وفي كل الأحوال ينبغي التقليل من أوقات الإرسال بما يساعد على حسن 
أداء الشعائر الإسلامية ‏ وبما يتناسب مع حاجة الطلاب إلى التحصيل 
والمذاكرة . 

وأن تنشأ في البلاد الإسلامية كليات للإعلام الإسلامي. وكذلك أقسام 
للإعلام الإسلامي تتبع الكليات المناسبة لإعداد رجل الإعلام المسلم الصالح 
الذي يستطيع أن يمد هذا الجهاز الخطير من المعين الإسلامى الصافى» وحتى 
تقام هذه الكليات والأقسام لا بد أن تسارع الجامعات الإسلامية القائمة بإدخال 
مادة الإعلام الإسلامي مع مواد الكليات الإسلامية الحديثة كالفقه السياسى 
والاقتصاد السياسي وكذلك مادة الغزو الفكري الحديث”" . 

وكذلك لا بد من إدخال مادة الحوار وأسسها وقوانينها وأصولها وآدابها فى 
تلك الأقسامء وأن يساهم أصحاب التتخصص العلمي في الحوار 5005-05 
تخصصهم.ء وأن نجنب مؤسسات الحوار وأجهزة الإعلام ‏ عند بحث قضايا 
الآمةا عتقين عن الناين : الجهال الأمريخء والغلؤه المحرفية. 


رابعا: أن تكون الوسائل بحسب الحاجات: 

التحاور بين الناس حاجة ضرورية تختلف باختلاف الأشخاص» والأفهام. 
والديارء والأحوال؛ فالإذن بأي وسيلة متوقف على الحاجة والمصلحة؛ فلا 
يصح التعامل مع جميع الأطراف والجهات بوسيلة حوار واحدة؛ فما يصلح 
لطرف قد لا يصلح لآخرء وهذا الأمر يستفاد منه عند بحث تجويز بعض 
الوسائل الخفية الموصلة إلى مقصود شرعي؛ إما الأخذ بها للضرورة أو الحاجةء 


.18١ص مستلزمات الدعوة في العصر الحاضرء‎ )١( 
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نا فقه الحوار مع المخالف في السّنّةَ النبويّة 


وإما من باب دفع الشين الأكر ل أل 97 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «ولا ريب أن الألفاظ في 
المسلمين ‏ في تحصّنهم وتسلحهم ‏ على صفة غير الصفة التي كانت عليها 
هو لله أطوع وللعبد أنفع. وهو الأصلح في الدنيا والآخرة. 

وقد يكون الخبير بحروبهم أقدر على حربهم ممن ليس كذلك. لا لفضل 
قوته وشجاعتهء ولكن لمجانسته لهم؛ كما يكون الأعجمي المتشبه بالعرب ‏ 
وهم خيار العجم ‏ أعلم بمخاطبة قومه الأعاجم من العربي» وكما يكون العربى 
المتشيه بالعجم ‏ وهم أدنى العرب - أعلم بمخاطبة العرب من العجمي»”" . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - في بيان التوصل إلى المقصود الشرعى ببعض 
الأموق الدقيقة اللطيفة -: «تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف الحيل الموصلة إلى 
المقصود الشرعي الذي يحبه تعالى ورسوله. من نصر دينه وكسر أعدائه وتصيو 
المحق وقمع المبطل: صفة مدح يرفع تعالى بها درجة العبد. كما أن العلم 
الذي يخصم به المبطل». ويدحضص حجته : صفة مدح يرفع بها درجة عبده» كما 
قال سبحانه في قصة إبراهيم عليه السلام» ومناظرته لويد وكسر حججهم: 


07 6 يه ا 070 


لوَيَلْكَ حَجَنًآ ءَاتَينَهَآ رسيم عل قومدء رَهَمٌ دَرجَتٍ من نا [الأنعام : *8م] . 

وعلى هذا؛ فيكون من الكيد ما هو مشروع. ولكن ليس هو الكيد الذي 
تستحل به المحرمات وتسقط به الواجبات» فإن هذا كيد لله تعالى ودينهء فالله 
سبحانه ودينه هو المكيد في هذا القسمء فمحال أن يشرع الله سبحانه هذا النوع 
فين الكيك: 


.١١9ص انظر: إغاثة اللهفان.» ج 7”ء‎ )١( 
.٠١ مجموع المتاوى2» جح 4. ص7‎ 6 
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الفصل الرايع : وسائل الحوار وآثاره ملفا 


وأيضًاء فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعي». 
ومحال أن يشرع الله تعالى لعبد أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلك الفعل له" . 

وهذا الأمر يترك تقديره لقافة التعوار من المسديدين: والعلماء وأهل الخل 
والعقدء وليس لكل أحدء ولا يشرع إلا إذا كانت مصلحته راجحة على 
مفسدته» أو من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. 
خامسًا: وحتى تكون وسائل الحوار مجدية نافعة؛ لا بد من نظر وتأمل في 

ثلاثة أمور: 

الأول: أن ينظر إلى الحوار على أنه وسيلة وليس غاية؛ إذ الوسائل لا 
تقصد لذاتها. 

الثاني : إذا كانت نتيجة الحوار معدومة أو ضعيفة» فالكلام في الوسائل 
يكون عبئًا؛ إذ وجود الوسائل متوقف على وجود مقاصدها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وإذا كان المقصود لا يحصل 
منه شيء» لم يكن بنا حجة إلى إثبات الوسيلة» لأن الوسائل لا تُراد إلا 
لمقاصدهاء فإذا جزمنا بانتفاء المقاصد كان الكلام في الوسيلة من السعي 
الفاسد. وكان هذا بمنزلة من يقول: الناس يحتاجون إلى من يطعمهم ويسقيهم. 
وينبغي أن يكون الطعام صفته كذاء والشراب صفته كذاء وهذا عند الطائفة 
الفلانية» وتلك الطائفة قد عُلم أنها من أفقر الناس» وأنهم معروفون 
بالإفلاس)”" . 

الأمر الثالثك: أن يكون مقصود الوسائل التقريب والتيسير وليس التعقيد؛ 
فمن مطالب الشرع الوصول إلى المقصود بأقرب الطرق وأيسرها وأصحها. 

00ل لا 


.١125١ -١١9ص‎ ."” إغاثة اللهفان.» ج‎ )١( 
منهاج السنةء ج 5 ص585.‎ )١( 
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3 فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


5 


المبحث الثاني 


آثار الحوار ومقاصده 


لقد قيل قديمًا: إذا صحت النيات والإرادات» ظهرت العزائم والأفعال؛ 
وإذا صحث الأصولء ظهرت الثمار والأثار. . . 

وقبل الشروع بالحديث عن آثار الحوار بنوعيها ‏ الحميد وغير الحميد ‏ لا 
بد من التذكير بأمرين مهمين : 

الأول: إذا كانت نتائج الحوار صحيحة لم يلتفت الناس إلى ضعف 
المقدمات؛ فالنفوس تتشوّق للنتائج والآثار والثمار. . . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله -: «وقد تكون المقدمات فيها 
ضعف. لكن لكون النتيجة صحيحة يتساهل الئاس في تسليم مقذماتهاء وإنّما 
يقع تحرير المقدّمات والنزاع فيها إذا كانت النتيجة مورد نزاع)”'"' . 

الأمر الثاني: الحكم على آثار الحوار السلب أو الإيجاب متوقف على 
العلم بمقاصد الحوار ووسائله وأدلته وموضوعه. 

وهذا الأمر يستفاد منه عند الكلام على تصنيف الحوار من جهة آثاره. 
وعلى الحكم عليه مدحًا أو ذمًا ‏ والقضية تقبل التبعيض والتجزئة؛؟ فيقال: هذا 


الحوار خسنه من جهة مقاصده» وذاك الحوار قبحه من جهة وسائله . 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل. ج ”. ص١9".‏ 
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الفصل الرابع : وسائل الحوار وآثاره ١”.‏ 


ونتناول في هذا المبحث أهم الآثار الحميدة ثم الكلام بإيجاز عن مقاصد 
الحوارء ثم النتائج السيئة الناتجة عن غياب الأسس والضوابط . 
0010لا 
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4 فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


أولا: الآثار الحميدة للحوار 
المبني على الأسس والضوابط 


١‏ ظهور العلم: 

الحوار المنهجي الصحيح يساهم في ظهور العلم ونشره ويعين على 
التعريفه وادلة الخمل وفسائلة؟ ولا سيما الهواز. الععليبى :من بشلال: السوال 
والجواب» والذي به تستخرج دقائق العلوم . ْ 

وقد أوجب الله تعالى على عباده إظهار العلم وحرّم عليهم كتمانه 
لغرض فاسدء فقال: #وَإِدْ أَحَدَ أَسَّهُ مك الَدنَ أونوأ الكسّب ليِيْنْتَةٌ لئاس وا 
تَكْومٌ مََبَدُوه وَرَآة ظْهُورِح وَأَشْمروأ يو. مَنَا قبلا هْمْىَ مَا تورك 469 آآل 
عمراقة ار ]اه 

ويدخل في إظهار العلم الحرص على نشره بين الناس والحث على 
تعليمه» وتقديمه على هوى النفس والالتزام به» وذلك كله داخل في النصيحة. 

قال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله -: «الواجب على المسلم أن يحب 
ظهور الحق ومعرفة المسلمين لهء سواء كان ذلك فى موافقته أو مخالفته. وهذا 
مق التصببعة ل ولكتابم رارسوله ولديعه :وائقة المسلنين وعاتديي وذلك عر 
الدين كما أعخيو النبي ك3 . 

فالحوار الإيجابي والمناظرة الهادفة وسيلة من وسائل نشر العلم والتعريف 
بأدلته وأحكامة ومقاصده. 


.7”9  ”5>ص الفرق بين النصيحة والتعبير»‎ )١( 
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الفصل الرابع : وسائل الحوار وآثاره " 
لس ”ٌ”) ]| ||إ11)ص#ظصهظ--حهح| 0:11 كك 


قال أبو الجشرة الترمذي : (وجدتٌ في كتاس الحكمة : م ميت »2 إحياؤه 
الطلب» ٠‏ فإذا حيّ بالطلب» ٠‏ فهو ضعيف قوّته الدّرس. فإذا فزق بالدوس فهو 
محتجبء إظهاره بالمناظرة. فإذا ظهر بالمناظرة. فهو عقيم ؛ نتاحه العمل" 


تمييز الحق من الباطل: 

ا 0 ا الأقوال 
وأدلتهاء ويدلي كل طرف بحجته ويحصل بسبيبا ذلك المعارضة بين القولين 
وتمحيص الأدلة ومناطهاء وتؤول المناظرة إن إقامة ل القولين. وإسقاط 
اكاليدا 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «فالمحاججة والمجادلة إِنّما فائدتها طلب 
الرجوع الاك من الباطل إلى الحق. ومن الجهل إلى العلمء ومن العمى الى 
الإبصار»” " . 


؟ - التحرر من التقلدد: 

فالنظر والمناظرة والحوار أمور تفتّق الأذهان» وتعين على سلوك أسبات 
البصيرة والإيمان. والبحث عن الحقائق بعيدًا عن الذوات والأشخاص. 

نالا عبد الله بن المعتر: «لولا الخطأ ما أشرق نور زٌ الصواب». وبالتعسن 


وطىء ء فراش 0 امح ا ا صر ولا فرق بين جاهل 
تلن ويويمة تنقاد) 0 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. ج ؟. ص8. 

(؟) أصول الجدل والمناظرةء ص175. 

0( بدائع التفسيرء ج .١‏ ص؟19ء بدلالة المصدر السابق. ص؟177. 
(4) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. ج 017 ص68. 
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الل فقه الحوار مع المخالف في السنّة النبويّة 


؛ ‏ كف عدوان المبطلين والمعاندين('): 

ولا سيما الحوار الجدلي الذي به تندفع الشبهات وبه يقطع الطريق على 
أصحاب الأهواء» وبه يتكشف عور أهل البدع وأصحاب الجهالات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «فمن كان عالمًا بالحق. 
فمناظرته المحمودة أن يبين لغيره الحجة التي تهديه إن كان مسترشذا طالبًا للحق 
إذا تبين لهء أو يقطعه ويكف عدوانه إن كان معاندًا غير متبع للحق إذا تبين له 
ويوقفه ويُسلكه ويبعث على النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه حق وقصده 
الحق»”" . 


5 تحرير موضع النزاع في المسالة المختلف فيها: 

الوصول إلى الحق في المسألة المختلف فيها ولا سيما في المنازعات 
العلمية هدف مهمء ونتيجة طيبة تعكس نجاح الحوارء هذا مع ما يتحقق من 
تصحيح الأقوال المنسوبة إلى الأئمة والعلماء» وتنقيح الأدلة المستدل بها تنقيحًا 
علميّاء والكشف عن الأصول التاريخية لنشأة بعض المسائل الخلافية وأسباب 
الخلاف7 . 


1 الحوار المنهجي: يساعد على وحدة الصف وجمع الكلمة. وعدم التفرق» 
وتقريب وجهات النظر. وتجاوز العقبات في مجال الدعوة والإصلاح» بل 
الحوار السليم يكون جزءًا من التعاون العلمي الشرعي بين أفراد الأمّة؛ ولا سيّما 
إذا لم يبق للأمة في التعامل مع مخالفيها إلا الحوار والجدل. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فمن هده الله سبحانه إلى الأخذ بالحق 
حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه. ورد الباطل مع من كان 


.١7ا/ص انظر: أصول الجدل والمناظرة»‎ )١( 
.١ درء تعارض العقل والنقل. وا ص17‎ (0 
.771- الجدل عند الأصوليين» ص59؟‎ )0 
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الفصل الرابع : وسائل الحوار وآثاره /اه؟ 


ولو كان مع من يحبه ويواليه» فهو ممن هُدِيَ لما اختُلف فيه من الحق. 

فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيلا وأقومهم قيلاً. 

وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم اختلاف رحمة وهدى. يقر 
بعضهم بعضًا عليه ويواليه ويناصره؛ وهو داخل في باب التعاون والتناظر الذي 
لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم بالتناظر والتشاورء وإعمالهم 
الرأي» وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة إلى درك الصواب)”"' . 


 !‏ الآثار التربوية للحوار الناجح في مجال إعداد الجيل: والتحصيل 
العلمى: 
كما يقول الأستاذ عبد الرحمن النحلاوي عند كلامه على التربية بالحوار 
القرآني والنبوي: «إيقاظ العواطف والانفعالات مما يساعد على تربيتهاء 
وتوجيهها نحو المثل الأعلى» كما يساعد على تأصّل الفكرة فى النفس وعمقهاء 
وعرض الموضوع عرضًا واقعيًا نشرياء تتبناه فمَة مؤمنة وتدافع عنه) أو تحكى لنا 
أثره في سلوكها وحياتهاء مما يجعل لهذا الحوار نتائج سلوكية طيّبة» وهذا من 
أهم أغراض التربية الحقة»0" . 
الجدلي الحماسة للحق وتحري الصواب والرغبة في الحجة الدامغة» وهذا من 
كمايربي ‏ عن طريق الإيحاء ‏ كراهية الباطل والأفكار الشركية 
والإلحادية. وتفاهة هذه الأفكار وبطلانها. كذلك يربى العقل على التفكير السليم 
والوصول إلى الحقائق بأسلوب صحيح)””" . 


6 الصواعق المرسلة. __- ص7١‏ 6. 
(1) أصول التربية الإسلامية وأساليبها. ص١٠ .٠١7-‏ 
(5) أصول التربية الإسلامية وأساليبها. ص5؟١.‏ 
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»> فقه الحوار مع المخالف في السنّة النبويّة 


وجملة هذه الآثار الحميدة التي تأسس على أسس صحية ترجع إلى فقه 
بأدلة الشريعة ومداركها وأحكامها ومقاصدها الكبارء وإلى معرفة بوسائلها 
وأساليب التعريف بها؛ فتمام العلم بالحوار المنهجي يقوم على العلم بالأدلة 
والوسائل والمقاصد معًا. . . 
ل لاا 
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الفصل الرابع : وسائل الحوار وآثاره ال 


ظ ثانيًاه مقاصد الحوار ظ 


الحوار وسيلة دعوية وأسلوب علمي يتم من خلاله تقرير الحق ودفع 
الباطل فمقاصده الكبار تدور على الوقاية والهداية معًا؛ فهو يقوم على مقصدين 
ضروريين وغرضين مهمين؛ هما: إقامة الحجة. وتحصيل التقوى» قال تعالى : 
(قة قلت اند يتن 1 قطرة 32 انه تنك قزق جنا شييذا قاذا كر 
ِل ري وَلعَلَهِرَ يَتَقْونَ 49 [الأعراف: 114]. 

وهذا هو المقصود الأعظم من الحوار ليكون معذرة وإقامة حجة على 
المأمور المنهي» ولعل الله أن يهديه» فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي"" . 

وإ كان متسبية المنعاورة دور على ريا البعن» ,وهدانة الخلق ...وغل 
الافعداز والأسعداف» كقمرة نقناضة بعمة وترعية للسوان تذكرها هلق شييل 


الإيجازء فمنها : 
- مصلحة التعلم . 
١‏ - منفعة التذكير. 
 "‏ دفع الشبهات . 


؛ ‏ الوعظ في الإقلاع عن الشهوات. 
- تصوير الحق بأدلته ومسائله . 


1" صيانة الدين من التحريف وحراسته. 
)00 انظر : تيسير الكريم الرحمن للسعدي» 300 ص8١٠١.‏ 
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فقه الحوار مع المخالف في السنَّة النبويّة 


؛ - الرد على المخالف . 
6 - تقريب الحق إذا تعذر قبوله. 

4 إزالة الغموض وتبيين المجمل. 

٠‏ -الجواب على الاستشكالات الواردة. 


ع الهياة باللهاف: 


- الترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية. 
14 - الحوار من أجل الملاطفة والمداراة. 
0 - استخراج دقائق العلم والمباحثة فيه. 
71 - تمييز الصواب وإظهاره. 
١١‏ - الاجتماع على الدين وعدم التفرّق. 
الدفاع عن الحق وتحسينه . 
4 التحذير من الباطل وتهجينه . 
- الإحسان إلى الغير بالحوار. 
00300 
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الفصل الرابع : وسائل الحوار وآثاره "51١١‏ 


ثالًا: النتائج السلبية للحوار 


إذا عيبت أسسه وضوابطه 


الآثار السلبية والنتائج العكسية المترتبة على غياب الحوار المؤسس على 
الأسس الصحيحة والضوابط الدقيقة كثيرة» من أبرزها: شيوع الجهل وتغليب لغة 
السفاهة على لغة الحكمةء والجهل الذي يظهر ها هنا: إِمّا أن يكون جهاتٌ 
بمقاصد الشريعة» وإمًا أن يكون جهلا بالوسائل» وإمًا أن يكون جهلاً بأدلة 
الحوار وموضوعاته . 

ومن آثار هذا الجهل ‏ الناتجح عن فشل الحوار ‏ التكلم بالباطل وكتمان 
العلم» ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولّد من 
بينهما جهل الحق وإضلال الخلق”"' . 

وفشل الحوار يؤول إلى إطالة أمد النزاع» وترسيخ بواطن الأحقاد. 
وتضييع الجهد والزمان» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» والتنافس على الفرقة 
والاختلااف» وهذه أمراض نورك سلا على واقع الدعوة والإصلاح . 

وفشل الحوار ‏ أيضًا ‏ داء خطير قد يفتح بابًا لسفك الدماء وسقوط الأمم 
والبلدان. 

قال أبو حاتم رحمه الله -: «المراء أخو الشنآن كما أن المناقشة أخت 
العداوة» والمراء قليل نفعه كثير شرهء ومنه يكون السباب» ومن السباب يكون 


)0( انظر : الصواعق المرسلة. لابن القيم جا ك3 ص6 .١3١‏ 
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01" فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


القتال. ومن القتال يكون هراقة الدم وما مارى أحد أحدًا إلا وقد غيّر المراء 
قلبييماة7 : 

بل المنازعات العلمية القائمة على التعصب والهوى. والمهاترات الفكرية 
العقيمة قد تمهد للكافر المحارب أن يفعل فعلته؛ كما قال الكاتب الإسلامى 
الكبير محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله -: «اقرأ في التاريخ حوادث الندن .نين أها, 
السية و«الكة والخوارج؛ بل بين المنتسبين إلى السنة بعضهم مع بعض: بين 
الأشاعرة والحنابلة ؛ بين الحنفية والشافعية» بين الشافعية والحنبلية. . . إنك إن 
تقرأ تجد الجواب عما سألتك عنه؛ ومن أغرب ما تجد أن العدوان بين الشافعية 
والحنفية كان من أسباب حملة التتار على المسلمين وحملهم على تدمير 
بلادهم. تلك الحملة التي كانت أول صدمة صدعت بناء قوة المسلمين صدعًا 
لم يلتئم من بعده ويعد كما كان؛ تلك الحملة التي يتأول بها بعض الناس خروج 
يأجوج ومأجوج ويقول: إنهم هم التعار)” , 

فآثار ونتائج الحوار المذموم لا تحصى؛ وقد جمعها باحث بصير؛ حيث 
سرد بعض آفات الجدال المذموه© : 

١‏ - تهييج الغضب. 

؟ - مفتاح للعداوة والبغضاء. 

" - الترخص في الغيبة. 

5 إفساد الناث: 

5ه مشاغلة وتضييع للوقت. 


51 مذافعة الحق وردهة. 


6 روضة العقلاء. لابن حبان ص ؟لا. 
(؟) الوحدة الإسلامية» ص6ة. 
(0) أصول الجدل والمناظرة» للدكتور حمد العثمان.ء ص 7١ - ١90‏ بتصرف يسير. 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 ماظ ناماع 3 ألم طأأننا امع1دعن0 عارامط 


الفصل الرابع : وسائل الحوار وآثاره 1" 


/ا ‏ الخيلاء والتكبر. 
تفحثكنى اللسان:. 
٠١‏ - نسيان العلوم . 
هذه بعض النتائج السلبية للحوار الذي تغيّبت أسسه وضوابطه» والتى 
ترجع ‏ كما قدمنا ‏ إلى الجهل بالمقاصد.ء. أو الجهل بالوسائل» أ الجهل 
بالأدلة والمصادر . . 
وهذه الحقائق يجب أن لا تغيب عن أطراف الحوار ومؤسساتهء 
فالمطلوب استظهار الاسيس» والتعريف بالمقاصد» والتدكهر بالضوابطء والدقة 
في تشخيص الأخطاء. والحكمة في علاجهاء والصبر على معالجتها؛ فإن الداء 
المستحكم في النفوس لا بد لعلاجه من زمن طويل وجهود متواصلة وتعاون 
شرعي علمي يعيد للأمة مجدها ويحفظ ثوابتها وخصائصها وتاريخها. . . 
هذا ما تيسر بيانه فى هذا البحث 
والله ولي التوفيق 
0000 
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ففرس 


القواعد والضوابط والفوائد 


أسس الحوار مع المخالف 

الحوار المشروع يقوم على شرعية الوسائل وسلامة المقاصد 0 
الحوار قد يكون بحق وقد يكون بباطل كالجدل لا ا ا 1 
التخوار كأسلويه مق أساليب الدعوة إلى الله ينقسم إلى قسمة ثلاثية م ا ١1‏ 
مراتب الدعوة أقسام بحسب حال المدعو ا 00 
لمناظرة المبطل فائدتان: أن يرجع إلى الحق» أو أن يدفع شرّه 0 
تأصيل الحوار وتحديد موضوعه قبل المشروع فيه شرط مهم لنجاحه 0 
ضبط السؤال والجواب في المحاورة يعين على الوصول إلى المقصود ةا 
التفاهم على الطريق الذي تسير عليه المحاورة شرط مهم للحوار المنهجي 1 
- إشباع عناصر الموضوع أثناء المحاورة يبعث على تحرير المسائل 

ودفع الإشكالات وتفسير المجملات وتعيين المبهمات اي 


الكلام فى الأشخاص بحسب الحاجة ومن باب ما لم يتم الواجب 


فرق ظاهر بين من يحاور من أجل قضيّة ثابتة يدافع عنهاء وبين 


قضة 1-75 ذز 1 1 122311 
من يطرح قضية للحوار لذ 0 
0 :* مَهَ و 1 
قاعدة تمييز المحروس قبل حراسته مهمة في باب الإصلاح 1210525 
الما 
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حل فقه الحوار مع المخالف فى السَّنَّةَ النبويّة 


- الإمساك عن الحوار ‏ أحيانًا - أولى من الخوض فيه 0010000008 
إهمال جانب الترغيب في الحق وتتبع مواضع الاستفزاز والإثارة مسلك 

بغيض لا يدل على علو الهمّة 11 1 0000000 
- المحاور البصير هو الذي يحاور من نقطة اثّفاق لا من نقطة افتراق ري ا 1 
ترتيب الأولويّات. ومراعاة أحوال المخاطبين الس و 0 
- الاعتناء بالمداخل النفسيّة لأطراف الحوار يعين على قبول الحق 000 


- قاعدة البدء بالأهم فالأهمء ومراعاة الأولويّات قاعدة كبيرة من قواعد 


الحوار اللو سم معط مه عه روي ويه ووم سوه 6 و إم فاه جع ع مه وري قعاه وبجعم وهر ع وه ررم وهاه ع 36006 2 افيه لاع 2 وه ماده عام و أ طن ام اك ا 11 انا 29 


- الأمانة في النقل وتوثيق الكلام أساس مهم لنجاح الخوار و ل 
حرص الجيل الأول على تقرير الأدلة والحقائق بطريق التثّت وإعمال 

القرائن :وتمييزها عن الشبينات والظنون 1 1 0001011 
- ضرورة فهم السؤال وعدم التعجّل في الجواب عند محاورة الآخرين 1000000000 
- من حاور في غير فنه أتى بالغرائب والعجائب 0000000 
- التعرّض للنوايا والبواطن قد يفسد الحوار ا 1ذ[ذ1ذ[1[ذ[ [ [ 000 
- الأصل جريان كلام المتكلّم على أحسن أساليب كلام الناس ا 
- معاملة المحاور بأضوله وكلامه لا بتخمين السامع مج ا و 
- العلم النافع هو مادة الوقناع والحوار السليم اا اا ا 21000000 
- جهل المحاور بموضوع الحوار وبطريقة الإقناع يورث التعب والمشقّة 00000 


- تصور مقالة المخالف وإتقان أساليب الإقناع والتمكن من تحرير الجواب 
امور تحصل الحوار علميًا ا 00000000000ا03333309070ؤ300303333ذ3ؤ3دذخذذذ_ذ_ذذذذ-ذدذدذذ_ذ1_ذدذ1ذ1ذ0101010121 0 000 


- الدوران مع الحقٌّ وجودًا أو عدمًا شرط ضروري لنجاح الحوار ممع ا ا 3:71 
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فهر س القواعد والضوابط والفوائد "1١1‏ 


- فساد الإرادة وسموء الفهم مائعان من قبول الحق والعمل به ز ز ز 0 
من مقاصد الحوار رد المحاور إلى الصواب بطريق يعرفه 8 
- يغتفر في باب الوسائل ما لا يغتفر في باب المقاصد امطا اعم فون ستو ري ا الالقارج بابق 
التأخر والتردد في الرجوع عن الخطأ قد يضيّع المقصود ا 
- من فقه الحوار عدم تضييع الزمان بغير نافع من الكلام ار ا 5 
لا تنهض همّة المحاور إلى تقدير المقابل واحترامه إلا إذا قدح في حظ 

نفسه تواضعًا وإنصافاء وأدرك أن الإحاطة بالعلم أمر متعذر ا 00 
ب الاستماع والإصغاء للمقابل يعكس الاحترام المتبادل بين 

أطراف الحوار اذأ3أ تتا 1000 
- عدم إعطاء الفرصة في النقاش والحوار للطرف الآخرء داخل في عموم 

النهي عن التطفيف في الميزان ا ا[ ا 
المنطلق الأول للحوار مع المسلم من حيث الموضوع يدور حول 

العقيدة والشريعة والترغيب بالطريق الموصل إليهما الطم و ايك اد حمل ا م لول 1 با 
لا تفصل موارد النزاع بين المؤمنين إلا بالكتاب والسئة 0001000111 


السك بالسكن والاكان هو المعوّل عليه في مناظرة المخالف مع 


- يستعظم أمر الخطأ إذا كان مبئيًا على الظن واتّباع الهوى 0 
- وضع اللوم عن المخالف لا يكون مطلقًا بل مقيّد بشروط وضوابط دو م ا 
- ضرورة التفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية 000 
- يتعين على المحاور أن يعلم طريقة أهل الحق في تقرير المعاني» 

وطريقتهم في التعبير عن الحق بالوجه الشرعي من جهة الألفاظ 000 


إذا كان كلام المحاور مجمال فيتعين الاستفسار عن مراده أولأ» ثم 
التفصيل في الحكم بفصل الحق عن الباطل ثانيًا 000 


1 /(01126101م. الاللالالا للوأ5اع/ 21 معظ لازماع 3 01م تكاأأأنلا لعأدع01 5 


21 فقه الحوار مع المخالف في السنّة النبويّة 


- فرق كبير بين حوار الصائم وحوار غير الصائم ا 0000011 
- المتأمل في منازعات المؤمنين يلحظ أن كثيرًا منها يكون نزاعًا لفظيّاء 

او نزاع تنوع دعو عو وعور مطاو 7 وم1 ل الموط مل لمعم اتعامر و وو ود مسج ل ل او ل 611 ا و ل 118 
- ضوابط مهمة في التفريق بين النزاع اللفظي وبين النزاع المعنوي وسوس 1 
- الخطأ في الألفاظ ذريعة إلى الخطأ في المعاني ا 00 


- ضرورة تأسيس الحوار مع المخالف على المنهج العلمي 000 
- الإحاطة بالكليات والالتفات إلى الخصوصيات» والتمكن فى الفقه 


والتأويل شرط لبلوغ الرجل مرتبة الربّانية ا 
- الفقيه هو الذي ينظر في المآلات قبل الجواب عن السؤاللات مم مسو 
- زلّة العالم لا يصح اعتمادهاء ولا ينتقص صاحبها من أجلها ا 00000 
- من مقاصد الحوار وغاياته: هداية المبتدع وتأليف قلبه ة 
- التشدد في الإنكار من حاجيات الحوار وتوابعه لا من ثوابته وأصوله امسو سي قله 
- الغلرّ في الإنكار والمبالغة في الزجر قد تؤول إلى إثارة الأحقاد 

وحدوث العداوة والبغضاء .... ٠‏ 00 
- حمد الناس أو ذمهم من الأحكام الشرعية 3 
أسيين الحوار مع المخالف تدور على تحرّي الحقٌ ورحمة الخلق موود الب ل ع9 

أسس الحوار مع المسلم 

- جمع أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - مقاصد الصحبة ومحامدها ممص 6ن 
- الاختلاف في الرأي واقع بين الأكابر 000000101 
- مراجعة المرء نفسه أثناء الحوار وبعده ا ا 
- لا ينبغي للفاضل أن يغاضب من هو أفضل منه ا 0000000000 
- أهمية الاستعداد للحوار والتهيؤ له 10001 
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فهرس القواعد والضوابط والفوائد 1" 


لابب يبب ب ب بيب ب ب ب ب ب ل 


- إعطاء فرصة للمتكلم» وعدم التعججل عليه في الحكم والجواب 1 


الخلاف في دقائق المسائل العلمية الاعتقادية تقع بين الصحابة . اا 
جمعت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بيت القدرة على الاستدلال والرد على 

الشبه وس عا ال لو ا مه لب ا و ير 
التدرّج في الإقناع ومراعاة الحال عنصران مهمان عند محاورة العامي 1١١6‏ 
. لا تزول الشبه عن قلوب العامّة إلأ من حيث دخلت ل 1 
لا يجوز يراد الإشكالات القويّة بمحضر ممن العامة ا اا 
خلاف العلماء خلاف عقول؛ وخلاف غيرهم خلاف قلوب ا 
المحاورة بين العلماء هي محاورة تباحث وتشاور ااا 
العالم لا يطلق العبارات ولا يعمم الخطاب 0 
حوار العلماء يدور على حفظ مقاصد الشريعة 0 
- احترام التخصص العلمي جانب مهم لنجاح الحوار ا 
الحاجة ‏ أحيانًا - إلى تكرار الحوار والمراجعة في القضية الواحدة ل ا 
الحرص على تنفيذ ما اتفق عليه من توصيات ل ا 
- غالب مجالس الصحابة تدور على المذاكرة في العلم والمناقشة في 

مسائله الي ا ياي ااا 000 
الصحابة تميّزوا بالأدب الجم وحسن المخاطبة ا ا 
طريقة الصحابة في الحوار عدم المراجعة في الحوار من غير طائل 0000000 
حسن التلطف في استكشاف الصواب 0 
مذهب الخوارج يقوم على ظواهر النصوص القرآنية من غير اتباع السنة 1 
- ضرورة التركيز مع الخوارج على مقدمات بدعتهم وأصلها ل 11 


ضرورة الوقوف على على أسباب ظهور بدعة الخوارج ا 0 
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ف فقه الحوار مع المخالف في السُنَّة النبويّة 


- النظر عند محاورة الخوارج إلى لوازم بدعتهم وآثارها السلبية على 
الفرد المجتمع 010111 0000001 
- ينبغي أن يكون الحوار معهم تحت ظل السلطان المسلم 0 


د مدهب الخوارج يبحث عن مسوّغات للخروج على الولاة والضعف 


في أحكامهم وأقضيتهم 111111111 0000017 
- قطع كل طريق يفضي إلى إثارة الشبهات على الإسلام 1011 
- لا يناظر المخالف أو المبتدع أو الضال إلا رجل عالم متمكن ١1‏ 
- الواجب على الجميع هداية الضال بحسب الإمكان 0000 
- ضرورة الاستعداد للمناظرة والتهيؤ لها اد وأو ل ا ا 


بداخلهم وأصولهم ممع عا قل ورور 3و1 ةوبن أي 1 2 ووفك ور الو ال وي ارو جو ل و 1 
مذهب الباطنية يتصادم مع الأمور المعلومة بالضرورة من دين المسلمين 1380 
- المناظرة مع فرق الباطنية تكون بحضرة السلطان ومن خلال مؤسسات 


- المحاور يحتاج إلى معرفة بالأحكام الكلية وإلى حقه في الوقائع 


وتصوّر وقوعها ا ا 0 
- الفساد يتولد من كذب وجهل في الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات مي لا 
- الحوار في الفتن من غير علم يكون نازلة ثانية وفتنة أخرى 00 
د أمية المناظرة عند الخلاف من النوازل والأحكام 000000 
- الحوار مع أهل البغي قد يكون ‏ أحيانًا ‏ عقيمًا ل ا 
- ضرورة الحفاظ على الثوابت في الفتن 000 
ع التفريق نين سؤال الابدرفاة .ومين وال النغنة والاشداء 00 
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فهرس القواعد والضوابط والفوائد "١‏ 


- استعمال أسلوب الجدل وإفحام الخصم عند الحاجة إليهما ومس ا ١‏ 
- الحوار في الفتن يقوم على الصدق في الأخبار»ء والدقة في 

الأحكامء والاحتياط في باب الدماء 0 1ذ[ذ[ذزةز[ [ [ [ [ز[ [ [ 00001110 
- كلام الصحابة في الفتن والنوازل اشتمل على التأصيل والتنزيل معًا ا 0 
- الحوار جسر للتفاهم بين الراعي والرعيّة 1[ ااا 
- الحوار مع الملوك يقوم على النصيحة 989 3< 2 
- من السياسة الشرعية ترك الكلام فيما لا فائدة منه 0 اا 
- استظهار حسنات الملوك وإبرازها في الحوار اا 
- من الخطأ المبادرة إلى الاعتراض على الأمراء 1 
- غلبة الحجة أحبٌ من غلية القدرة ل 
- جواز المسامحة في أمر الدين واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قدحًا في 

أصله اا 000 0 
- فرق ظاهر بين فقه المراجعة وبين سياسة المعارضة 1 0000 
- حرص أبي بكر - رضي الله عنه ‏ في إمضاء أمر النبي كلل ا 0000 
ات الصديق على العدق عند الشذائد والتوازك 01 00 
- كمال معرفة أبي بكر الصديق وإيمانه ويقينه ار 
الحاجة إلى فقه الأولويات» والعلم بواجب الوقت 000 
- محاورة الصحابة مع خليفة المسلمين محاورة مناصحة لا محاورة مكابرة ١‏ 
- اليظر المصلحي عند الصحابة 110[ز[ز[ز[ [ [ [ 100001 
- العبرة في حال نشوب الخلاف بقول من يظهر من حجة شرعية مر 
- فقه الصحابة من باب الدلائل الشرعية والقواعد الفقهية 100 
- الموازنة بين الحسنات والسيئات ا 
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فق فقه الحوار مع المخالف في السَنّة النبويّة 


- اعتبار جنس الحسنات ونوعها عند الحكم على الملوك ا 1 
- مسالك شنيعة في تتبع الزلّات ونقد الأخطاء ال مب م 
- المحاور في السياسة الشرعيّة يراعي العواقب والآثار اا 
- العلم بمواضع السكوت ومواضع التكلم 00 
- الحوار نقطة البداية في الشورى 0 
- الحوار في السياسة الشرعي يستند على فقه المقاصد ا ااا 
- العالم الفاضل قد ينسئل بعض الأدلة والمقدمات ال 0 
- يتصدى للحوار من النوازل من كانت له أهلية تقدير المصالح والمفاسد معي 14 
- الحوار النافع في النوازل يجمع بين حسن التقعيد وقوة الاستدلال 8 12.2 
- المحاورة بين الصحابة في السقيفة كانت محاورة مشاورة ومباحثة ا 
- أدب الفاروق مع الصديق في الحوار يي 0 
- جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ا 
- من المسائل مسائل جواب السكوت ا 0 
- نشر الكلام أو كتمانه جار على وقف المصالح الشرعية ا 0 
أسس الحوار مع غير المسلم 
الأصول الثلاثة العهمة فى متحازرة عير مين لز 1001 
- يتعيّن أن يؤسس الحوار مع غير المسلم على مقدمات علميّة مهمّة م 
- من أسس الحوار: مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن 0 0000 
- ضوابط مهمة في مجادلة أهل الكتاب 00000000 
- قبول قول الكافر إذا كان حمًا اذ 0000000011 
- المحاور العلمي هو الذي يدور مع الحقائق ويؤصل لها ويدعو إليها 0 0 
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فهرس القواعد والضوابط والفوائد 7" 


عدم إهمال مواضع الرفق في محاورة غير المسلم ل 
- الملاحظة في السؤال والجواب مع جميع الأمّة وأهل اللْمّة ....... .. اوسني ١13‏ 
- إقامة الحوار مع غير المسلم على الصدق والعدل وعدم الإثارة مسو يني فقا 
إنزال المحاور منزلته وملاطفته في الخطاب لمصلحة التألف ا 
- الملاطفة مع غير المسلم تكون عند اقتضاء المصلحة وبما يناسب الحال يي 181 
- من أسس الحوار مع غير المسلم تقرير الحق بالأدلة النقلية والعقلية معًا 1817 
- ضرورة اتباع المسالك الشرعية في الاستدلال عند محاورة الغير ١8‏ 
- ضرورة بيان أوجه التناقض والاضطراب في مقالة المخالف 8 000000 
- البدء بنقض الشّبه القوية قبل الشُّبه الضعيفة ل 0000 
- استدراج المخالف حتى يقر ويعترف بالحق 1 
- ضرورة العلم بطريقة القرآن في الردّ على أصناف الكمار ا 00 
- ضرورة التفريق بين محاورة أهل الأديان» وبين فكرة التقريب بين الأديان اب 63 
- فكرة التقريب بين الأديان تقوم على تذويب الحواجز بين الكفر والإيمان 2-95 


صار مصطلح الحوار بين الأديان مجملاء لذا يتعين الاستفسار 


الخطات الموغه إلى الأديان الأشري بيدا من توحيد الالهية 10 
المحاور في حواره مع غير المسلمين يحتاج إلى اليقين والثبات على الدين ...... ١7‏ 
الحذر من الشعارات والمصطلحات المعبّرة من الأهداف الهدّامة 14 
- الحاجة إلى تصنيف الحوار والتعامل مع كل نوع بحسبه 0118 0 1ك( 
حوار العقائد يؤسس على الدين الواحد مسجو سس سوا سد جم سطس واس وه لكا 
- حوار المصالح من باب السياسة الشرعية والأمر منوط بأهله ساس مس 1 
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تقق فقه الحوار مع المخالف في السّنّةَ النبويّة 


- الثقافات المتباينة تتحاور وتتناظر لكن لا تتداخل ا 00000001 
- الاعتناء بالجانب الموضوعي في حوارنا مع الأديان ا 
- تصحيح العقيدة والالتزام الشرعي عنصران مهمان لجذب الناس 
إلى الدين و0 
- الحذر من المصادمة قبل أوانها 11 0 
- يتعين على المحاور أن يحاور على أساس أن المستقبل للإسلام بنظرة 
تفاؤلية مقرونة بالجد والاجتهاد والعزم على تجاوز العوائق ا ان 
- قاعدة النهي عن التشبيه بالكفار فيما هو من خصائصهم ا ل ا 
- التوسط الشرعي في الحوار متوقف على فقه قواعد ثلاثة: قاعلة فقه 
المصالح. وقاعدة فقه الحاجات والضرورات» وقاعدة فقه العزائم والرخص ١‏ 
فوائد الحوار مع غير المسلم 
- تجري على مجادلة أهل الكتاب الأحكام التكليفية الخمسة ااا 
- ضرورة إقامة الحجة عليهم الماع لاا جود اوودوا وو بعر وا ملعو لال ا 1 
- مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن سنة ثابتة مستقرة 0000 
- استعمال أسلوب الحزم في مواضع مخالفة أصول الدين وقواعد الملة اسمس ذا 
- مراعاة خصال العدل عند تصنيف الملوك والتحاور معهم اا 
- قيادة الحوار مع الملوك تكون للعالم الخطيب المفوّه اه لاس ا 
- الحفاظ على الثوابت والكليّات في مجلس الحوار م ا 
- إقامة الحوار على الاستدلال بالقرآن اسوو و ا 
أدب النجاشي في الحوار وطريقته في الإصغاء ا 
- جمعت المحاورة مع النجاشي بين حوار الملوك وملوك الحوار 0 
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7ببببب ‏ ك ‏ 3ك ‏ ااااااا 91111 


جوانب موضوعية مهمة في الحوار وعناصر دقيقة في الاستدلال 0 
- المسلك النوعي في الحوار أكمل من المسلك الشخصى امشمو ادو واوا ا 
- النظر إلى حال من يرغب في الإسلام من الكفار 000000001111 
- البدلع ببيان مجمل الإيمان قبل الشروع في المفصّل لاسي ا ا اسار 
- يجوز للمحاور أن يقبل هدية المشرك اماج وو و ووو ا 
- الحرص على إكرام الضيف في مجلس الحوار 000000 
خصائص الحوار الدعوي في مرحلة الابتلاء لخنم وتوا عومجمو ول وو ول اانا 
- جواب السائل يما يناست الحال وتشويق السامع إلى مقاصد الكلام موسو و اللا 
- إظهار الشعائر الإسلامية يعين على هداية الناس وترغيبهم في الإسلام 00000000 
- توظيف التعارف بين الأشخاص بما يحقق الغرض المتشود من المجاروة اس الا 
- التمهيد في الكلام وإثارة العاطفة وتقوية الاطمئنان يعين على نجاح الحوار ....... ١8١‏ 
البدء من نقطة التقاء لا من نقطة افتراق ا 1111‏ 0 0 0 00 
أههية الإقرار بالحق والتزامه إذ اظهرت شواهده وحججه ا 
- إظهار التواضع والاحترام لصاحب الحق الذي يدعو إليه امب سو بو سوري الامو بارا 
- مراعاة حال المحاور إذا كان مستضعمًا 00000 
داضابظ الود غلى الميقالك مح ااا ااا اا 000 
- مشروعية الجدل ورد الخصم ودفع شبهته امام اام جه لون ا و ا ا و 1 6ر1 
- إلزام الخصم بما يعتقد أسلوب من أساليب الجدل جانم اموس مدا ام له وس و ا 
البق بالخرار مع العلماء المتخصصين. ومحاورة العامة في قضايا لا علم 

لهم بها أمر لا جدوى منه مه ممه مم مم م م متو متو ممم توه مه م ووم الجآ 
- إظهار الدين وتحديد معالمه هدف ضروري للحوار 8 0 000000 
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حم فقه الحوار مع المخالف في السنّة النبويّة 


- جدل اليهود أشد من جدل النصارى ا 0000000008 
- يتعين على المحاور الداعية أن يحرص على هداية الطرف الآخر م ا من اانا 
- على المحاور أن لا يفوّت المصالح الجزئيّة في مجلس الحوار إن أمكن 00 
- حسن إدارة النبي مَلِةٍ لآحوال الرعيّة والقيام على مصالحهم م ماسو نا 
- يستحب الابتداء بالحمد لله والثناء عليه ثم الشروع في الكلام 0 
- البدء بالأهم فالأهم من الموضوعات ل 0 
- تفصيل الكلام في موضوع الحوار إذا احتيج إليه م ا ل 
- الاعتناء بذكر الجمل الواسعة من الحوار م ا 
- استحسان إظهار السرور للطرف الآخر 9999329000 1218# 
د تخليب الغ اشير وزدع الثقة بالدين ودبببب7ا0 0 
فهرس الوسائل والآثار 
- الكلام عن شرعية الوسيلة وتأصيلها وفقه التعامل معها مطلوب شرعًا وعقلا ..... ١90‏ 
با الوسيلة لأ تكرن ناقصة إلا إذا قدت بضوابط وشروط 1 
- تنوّع الوسائل بتنوّع المقاصد 1 1 1 11 
- ضرورة الالتفات إلى شرعية الوسيلة وقدرتها على تحقيق الهدف ا 
الوسائل :لها أجكاء المقاصد م ل يا 
- الحاجة إلى تفصيل الحوار وأساليب الإقناع في أجهزة الإعلام 1 
- الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات 00001 
- الوسائل لا تقصد لذاتها 939 202 2 2 2 02020202 02020101 0 0 10100000000000 
- إذا كان المقصود لا يحصل منه شيء» لم يكن بنا حاجة إلى إتيان الوسيلة اا 
- من مطالب الشرع: الوصول إلى المقصود بأقرب الطرق وأيسرها وأصحها ”م 
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فهرس القواعد والضوابط والفوائد يفف 


- إذا كانت نتائج الحوار مقبولة لم يلتفت الناس إلى ضعف المقدمات ا 
- الحوار المنهجي يساهم في ظهور العلم ونشره مي ل ل 
- الحوار المؤسس على أسس شرعيّة يعين على تمييز الحق من الباطل ا 0 
- لولا الخطأ ما أشرق نورُ الصواب 00 
المجادلة بالتي هي أحسن سبيل مهم لدفع الشبهات 0 
- من آثار الحوار: تحرير المسائل وتصحيح الأقوال وتنقيح الأدلة 00000 
- الحوار المنهجي يساعد على وحدة الصف وجمع الكلمة اال 
- للحوار العلمي آثار تربوية في إعداد الجيل 0 
- المقاصد الكبار للحوار تدور على الوقاية والهداية معًا 0 
- فشل الحوار يرجع إلى الجهل بالمقاصدء أو الجهل بالوسائل» أو 

الجهل بالأدلة والمصادر ا 0000 

0001/0 
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.ه١4١19 لسان العرب لابن منظور. دار إحياء التراث العربي» ط.‎ ١ 

.ه١4١١‎ .١ط معجم مقايبس اللغة لابن فارس. دار الجيل‎ - "١ 

" - مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. مطبعة مصطفى الحلبى. 

؛ - تفسير القرطبي. دار الكتب المصرية. ط؛. 

4 - الهادي إلى لغة العرب» حسن سعيد الكرمي . دار لبنان للطباعة والنشر. 

١‏ - التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي. دار الفكر 
المعاصر ‏ بيروت . 

" - الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن تيمية. دار المعرفة بيروت. 

6 - التحرير والتنوير لابن عاشور. الدار التونسية للنشرء تونس. 

فب أصول الدعوة» د/ عبد الكريم زيدان. مؤسسة الرسالة» بيروت» طلا. 

٠١‏ - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» عبد الرحمن الميدانى. 
دار القلمء طبار ْ 

١‏ - التربية الذاتية من الكتاب والسنةء هاشم علي الأحدل. دار المعالى. عمان» 
هاه 

7 - في أصول الحوارء الندوة العالمية للشباب. 

١7‏ د أصول: اللجدل والمناظة: د/ حمد العثمان. مكتبة ابن القيم ‏ الكويتء. 
طء 555١ه.‏ 


احص 
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عرف فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.‏ 


5 تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية. دار الكنوز الأدبية» الرياض» 
١1ه.‏ 


5 أضول التربية الإسلامية وأساليبهاء د/ عبد الرحمن النحلاوي. دار الفكرء 
دمشق.ء. ط الثانية» /ا١151١اه.‏ 


١١‏ - الإقناع في التربية الإسلامية» سالم بن سعيد بن جبار. دار الأندلس» السعودية» 
الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 


م١1‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام, جمع/ عبد الرّحمن بن قاسم وولده محمد. 


4 الصواعق المرسلة على الجهميّة المعطلة» لابن القيم؛ دار العاصمة» الرياض» 
ط". 8١ة5١ه.‏ 


5 جامع بيان العلم وفضله. 2 عبد البر. دار الكقي الإسلامية» مصر» ط ١‏ 
5آه. 


١‏ الحوار في القرآن الكريم؛ د/ محمد كمال المويل. دار الفارابى» دمشق» طاء 
٠5آه.‏ 


5" - مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» عبد الرّحمن بن ناصر السعدى. 
دار ابن الجوزي. السعودية.» ط”. ١٠5١ه.‏ 

7 محاسن التأويل» للقاسمي . دار الكتب العلمية» بيروت. ط١ء.‏ 8١5١ه.‏ 

4 - تيسير الكريم الرّحمنء لعبد الرّحمْن بن ناصر السعدي. مركز صالح بن صالح 
الثقافي في السعوديةء ظط؟. 7١5١ه.‏ 


6 وسائل الدعوة ورعيك الرّحيم بن محمد المغزوي. دار إشبيليا السعودية . ط1 
٠65آه.‏ 


7 آدبا البحث والمناظرة للشنقيطي. مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
لالآاى تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة. دار الكتب العلمية» ”١٠7م.‏ 
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فهرس المصادر خورف 
7س سي سس 22##ىب سس سآ 


فن الحوار» لفيصل الحاشري . دار الإيمان» مصر ط١.‏ 


48 _الجدل عند الأصوليين» د/ مسعود بن موسولا فلوسى. مكتبة الرشد. طذ١.‏ 
1ه 


- فقه التعامل مع الأخطا. د/ عبد الرّحمن المدخلي. دار الأندلس الخضراء 
السعوديةء ط"ا. 5477١ه.‏ 


١‏ الرد على المخالف من أصول الإسلام؛ بكر أبو يزيد» دار الهجرة للنشر 
والتوزيع . 

.ه١5٠١‎ .١ط‎  رصم‎ - أدب الحوار والمناظرة» د/ علي جريشة. دار الوفاء‎ 7١ 

؟" - الفوائدء لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. ط3 19#ام. 

"افيا تلبيض الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. مطبعة الحكومة» مكة المكرمة 
طء. 97اه. 

0 فتح الباري. لابن حجر. دار أبي حيان» مصرء ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

5" - مراعاة أحوال المخاطبين؛ د/ فضل الرضي. دار ابن حزمء ط١ء‏ ١”4١ه.‏ 

7 - سيرة أبن هشام. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


مفهوم الحكمة في الدعوة. الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد. دار الوطن. 
الرياض » طكء 5١5١ه.‏ 


4 السلسلة الصحيحة. محمد ناصر الدين الالبانى. مكتبة المعارف الرياض» 
6١١ه.‏ 

2 - فقه السيرة للغزالي» تعليق الشيخ الألباني. مؤسسة الخافقين» دمشق. 91 1١ه.‏ 

.ه١5١6‎ ءا١ط شرح النووي لصحيح مسلم . دار ابن حيان. مصر.ء‎ - ١ 

5 الأخلاق والسيرء لابن حزم دار ابن حزم. ط١.‏ ١517١ه.‏ 


"4 - أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة. محمد بن إبراهيم الحمد. دار ابن خزيمة. 
الرياض» طدف ”157١اهم.‏ 
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ضف فقه الحوار مع المخالف في السّنَّة النبويّة 


4 - سنن الدارمي . دار الكتاب العربي. ط١ء‏ 40١ه.‏ 

5 مصنف ابن أبي شيبة . دار الكتب العلمية» طذ١.‏ 5١5١ه.‏ 

1 سنن الترمذي . دار الفكرء بيروت» ط١.‏ 

كتاب الجدل على طريقة الفقهاءء لابن عقيل الحنبلى» مكتبة التوبة» ط١اء‏ 
١ه‏ ْ 

4 - الصفدية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. دار الهذي النبوي» مصرء ط١اء. .١57١‏ 

1 إعلام الموقعين لابن القيم. دار الجيل» بيروت» 1910م. 

.ه١575١ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. دار ابن الجوزي. ط”.‎ - 0٠ 

. فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري»؛ د/ سعيد بن علي القحطاني‎ ١ 

55 توضيح الكافية الشافية» عبد الرّحمن بن ناصر السعديء, أضواء السلف». 
الرياض» ط١. .١155١‏ 

"01 - مسئد الإمام أحمد. مؤسسة الرسالة. طاء ١57١ه.‏ 

5 - الموافقات للشاطبي. دار ابن عفان» السعودية» ط١ء‏ /ا١54١ه.‏ 

4 فتح البيان في مقاصد القرآن. صديق حسن خان, إدارة إحياء التراث الإسلامي 
بدولة قطرء ١١51١ه.‏ 

7 الاستقامة. لابن تيمية. جامعة الإمام محمد بن سعودهء المدينة» طاء 40١ه.‏ 

00 - مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب», القسم الرايع. طبع في جامعة محمد بن 
سعود بالرياض . 

38 . عيوث الأخارب لابن قتيبة الدينوري . دار الكتب العلمية» بيروت. 

8 الواضح في أصول الفقهء لابن عقيل. مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

ءا١ط أصول نقد المخالف. فتحي بن عبد الله الموصلي» مكتبة الرشدء‎ ٠ 
.ها١‎ 1 

١‏ صحيح الجامع؛ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. طن 
4ه 
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فهرس المصادر يفيف 


5 الشريعة. للآجري. دار الوطن. الرياض» ط؟. ١57١ه.‏ 

7 - سير أعلام النبلاء» للذهبي. مؤسسة الرسالة» ط؛. 5٠5١ه.‏ 

4 - قواطع الأدلّة» للسمعاني. دار الكتب العلمية» بيروت» طء 1418١ه.‏ 

5" الآداب الشرعيةء لابن مفلح. دار الوفاء؛ مصرء ط١اء‏ 519١ه.‏ 

55 - الفتاوئ الكبرئ» لشيخ الإسلام أبن تيمية. دار المعرفة» بيروت.» ط١.‏ 785١ه.‏ 

117 التسعينية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. دار المعارف» الرياض. ط1ء ١17١ه.‏ 

14 الرد على البكريء. لشيخ الإسلام ابن تيمية. مكتبة الغرباء الأثريّة» المدينة. 
طاكء /ا١5١اه.‏ 

4 إنصاف أهل السنة والجماعة ومعاملتهم لمخالفيهم؛ محمد بن يوسف العلى. 
دار الأندلس الخضراءء ط7. ١٠57١ه.‏ 

منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

١‏ العواصم والقواصمء لمحمد بن إبراهيم الوزيرء مؤسسة الرسالة» ط””ء 
6 ١ه‏ 


؟١/ا ‏ عون المعبود شرح ميدق أب داود شمس الحق العظيم أبادي » دار الكتتب 
العلمنة» علوع 114 اه 


"لا _ اقتضاء الصراط المستقيم»ء لشيخ الإسلام ابن ثيمية . مكتبة الرشد» الرياض : 
طى ١57١ه.‏ 


4 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء يحيى بن أبي الخير العمراني. 
مكتبة أضواء السلف. الرياض . 


0 القواعد الكبرى» للعز بن عبد السلام. دار القلم» دمشق. ط. ١؟5١ه.‏ 

27 قواعد التحديث» للقاسمي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 799١ه.‏ 

ا - تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» بدر الدين بن جماعة. رئاسة المحاكم 
الشرعية بدولة قطرء ط”ا. ١١541١ه.‏ 

السئن الكبرى» للنسائي» مؤسسة الرسالة» ط. ١57١ه.‏ 

8 سلسلة الآثار الصحيحة. أبو عبد الله الداني آل زهويء دار الفاروق» بيروت. 
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3" فقه الحوار مع المخالف في السَنّة النبويّة 


.١115٠08 إرواء الغليل» للألبانى. المكتب الإسلامى.» ط”ء‎ - 6٠ 


١‏ - جولة في وياضن العلماء» د/ عمرسليمان الأغقرء دار النقانئس». حمّان؛ الأردن؛ 
ط١ا.‏ 


”6 التصريفات للج رجانى . عالم الكتب» ططف 5١5١اه.‏ 
87 - بدائع الفوائد» لابن القيم. مكتبة البازء مكة.» ط. 5١4١ه.‏ 
التمهيد لابن عبد البرء موّسسة قرطبة . طك لام7اه. 


6 معاملة الحكام فى ضوء الكتاب والسنةء» د/ عبد السلام بن يرجس ١»‏ دار الهجرة» 
ط الثانية . 

5 أثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأمويةء د/عبد الله بن عبد الوّحمن 
الخرعان. 

37 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء. لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


دار العاصمة. الرياض » طكء 5١5١ه.‏ 
4 - مدارج السالكين»ء دين القيمء دار الكتاب العربىء. بيروت » ط, *1اهم. 


4- القواعك الحسان لتفسير القراآنء غيك الكحمن ين ناضصر السعدي» 
دار ابن الجوزي» ط؟. ١57١ه.‏ 


4 دعوة التقريب بين الأديان» د/ أحمد بن عبد الرّحمن القاضى . 


١‏ هذه هي الصوفية» عبد الرّحمن الوكيل. مصوّرة عن النسخة المصرية» سنة 
اه 


5 - أحكام أهل الذمة» لابن القيم. رمادى للنشرء الدمام» ط١اء.‏ 8١51١ه.‏ 


لذن التجديد في الفكر الإسلامي» د/ عدنان أمامة. دار ابن الجوزي» ط1كء 
14 8آه. 


14 رسالة فى الطريق إلى ثقافتناء محمود شاكرء مكتبة الخانجى » مصر » /ا٠5١اه.‏ 


40 زاد المعاد» لان القيم . مؤسسة الرسالة» بيروت» طة “ث2 لا٠5١اه.‏ 
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فهرس المصادر داوف 
مسب  _-‏ إ ااا اا51سسلم 2م 


1 - البداية والنهاية لابن كثير. دار أبي حيان. مصرء 5١51١ه.‏ 
17 - السديوة النبوية. اين كثيرء طبع في بيروت» ط”. اه 


4 - شرح العقيدة الأصفهانية؛ لعن تيمية.. مكتبة 
6 ها 


64 تهذز ه أبن هكد 3 
نهذيب سيرة ابن هشامء عبد السلام هارون» مكتبة السنةء مصرهء طا. 


6ه 
٠١١‏ -هلاية الحيارى في أجوبة اليهود والنتصارى. لاخ القيم . الجامعة الاسلاميةء 
المدينة المنورة. ١‏ ْ 
٠١١‏ مستل:مارة ذ 2 
مستلزمات الدعوة في العصر الحاضرء على صالح المرشد. مكتة لنةء» طىء 
8 هم ْ 0 


١‏ - إغائة اللهفات» د القيم . دار المعرفة. بيروت» طذث ١06‏ م 
0 .لس 0 004 0 2 
١-روضة‏ العقلاء وبرهه المضلاء. لابن حبانث» دار الكتب العلمية. بيروتث) 
7 اه ش 000 
4 - الوحدة الإسلامية»؛ محمد رشيد رضا. ط المكتب الإسلامى . 
0 5 500 5 537 1 5 0 2 
الروض الانف في تمسير السيرة النبوية» لابي القاسم السهيلى. دار المعرفة. 
بيروت» 5ه ْ 
215 0 ك3 3 0 دراه : 
دلائل النبوةء لابي نعيم الاصفهاني, دار النفائس » بيروت. ط” 5١5١اهم.‏ 
٠‏ مجلة البحوث الإسلامية» العدد 259 الرياض . 
0000 


0011210171 الالئاننا لو لقاع لأا معط /إزمأع 01م طاأأ/نا 62160 
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التمهيد 0 
أولاً: مفهوم الحوار لغة واصطلاحًا ا اا 
ثانيا: مشروعية السوار 0 
ثالًا: أنواع الحوار 00 
الفصل الأول: الأسس العامّة للحوار 1 1ذ1ذ1ذ1ذ[1[ذ[ [ [ 01 
الأساس الأول: الاتفاق على تأصيل الحوار 0 
الأساس الثاني: الموضوعيّة في الحوار 1 
الأساس الثالث: البدء من نقطة التقاء 1 
الأساس الرابع : التدرُج في عرض الموضوعات ومراعاة حال المخاطب 10 
الأساس الخامس : الأمانة والتوثيق وعدم التعجّل 0 
الأساس السادس: عدم التعرّْض للنوايا والبواطن 00 
الأساس السابع: تأسيس الحوار على العلم النافع ا ا 
الأساس الثامن: الحرص على إظهار الحق والاستعداد لتقبّله عند ظهوره ....... 54 
الأساس التاسع : مراعاة الوقت في الحوار ات 
الأساس العاشر: الاحترام المتبادل بين أطراف الحوار 1 
يضرف 
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وليف فقه الحوار مع المخالف في السّنّة النبويّة 


الفصل الثاني: أسس الحوار مع المسلم المخالئف 000 
المبحث الأول: أسس الحوار مع المسلم 00902009 212 
الأساس الأول : موارد النزاع تفصّل بالكتاب والسئّة 0 
الأساس الثاني: التفريق بين خلاف أهل العلم والسئة 

وبين اختلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع 11 0 000 
الأساس الثالث: التعبير عن الحق يكون بالوجه الشرعي ا 
الأساس الرابع: تأسيس الحوار مع المخالف على المنهج العلمي 00070 
الأساس الخامس : استخدام الأساليب الشرعية في الحوار 0 
المبحث الثاني: أمثلة على أسس الحوار مع المسلم 000000 
الفئة الأولى: الحوار في حال نشوب الخلاف 1 000 
الفئة الثانية: الحوار مع المبتدعة 0 
المثال الأول : حوار النبي يَةِ مع رجل خارجي 1 
المثال الثاني: حوار ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ مع الخوارج ا 
الفئة الثالثة : الحوار السياسي 111 0000 107070[ 
الفصل الثالث: أسس الحوار مع غير المسلم ااا 0 
المبحث الأول: أسس الحوار مع غير المسلم ا ل قا 
الأسس المتعلقة برد شبهات الكافر وأباطيله 1 
المبحث الثاني: أسس الحوار بين الأديان وضوابطه ل 
الحوار بين الأديان م سي ارد اس رامس م1 
أسس الحوار مع الأديان التعايش والإقناع ااا 
المبحث الثالث : أمثلة من السنة النبوية في الحوار مع غير المسلم 1 

لكف 
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اله 
لفهرس 3" 


الفصل الرابع: وسائل الحوار وآثاره از 000000000 
المبحث الأول: وسائل الحوار ماع ومع ومع ما لوم ووو ل ا 
المبحث الثاني أثان. الحوان 'ومقاضده اد و ا يه 
أولاً: الآثار الحميدة للحوار المبني على الأسس والضوابط ب له 
ثانيَا: مقاصد الحوار ةذ[ ذ[ ز[ذ[ذ[ذز[ذ[ ذ[ذز[ذ[ذ[ذز[ذ[ذز[ذ1[ذ1 1[ 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 1 177113101 
ثالعًا : النتائج السلبية للحوار إذا غُيّت أسسه وضوابطه 00000001 
فهرس القواعد والضوابط والفوائد مجاه عولا وام ووس عمو لاع اال وا ا 
فهرس المصادر ا 20011100 
الفهرس دو مسمام ا واس موي ا وووم فووا ووو ووو ووو وز العامة 


.00112101 الالنالنا طوأواعنا أونا مرط لإلماعج ألم طأأننا لماوع عامط 


